
 لندن – اختار رئيس الوزراء البريطاني 
بوريـــس جونســـون الســـير علـــى خطى 
الرئيس الأميركي جـــو بايدن في التعامل 
مع السعودية بشأن حثها على زيادة إنتاج 

النفط من خلال الضغط بالملف الحقوقي.
وتحرك رئيـــس الـــوزراء للخروج من 
مـــأزق أســـعار النفـــط وأشـــارت تقاريـــر 
صحافية إلى أن جونســـون ســـيذهب إلى 

السعودية حاملا ملف حقوق الإنسان.
وتكمـــن المفارقـــة فـــي أن جونســـون 
يحمـــل ملف حقوق الإنســـان فـــي زيارته 
إلـــى الســـعودية  في حين قـــال الخميس 
إن بريطانيـــا وحلفاءهـــا يســـعون لإيجاد 
بدائل من النفط والغاز الروسيين، لتجنّب 
الوقـــوع مجددا ضحية ”ابتزاز“ يمارســـه 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويقلـــل مراقبـــون مـــن فـــرص نجاح 
اســـتراتيجية جونســـون مع الســـعودية 
ويرى هؤلاء أن هذه الضغوط ســـتقود إلى 
أزمة مشابهة لتلك التي تشهدها العلاقات 
الســـعودية – الأميركية، لاســـيما وأن ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
ســـبق أن أكد قبل أيام أنه لا يهتم بموقف 

بايدن بشأنه.
وردا على ســـؤال ذا أتلانتيـــك ما إذا 
كان ولي العهد الســـعودي يريد أن يعرف 
عنه جـــو بايدن شـــيئًا قـــد لا يعرفه عنه؟ 
قال محمد بن ســـلمان: ببساطة؟ إن هذا لا 
يهمنـــي. وأردف بالقول إن هذا الأمر يعود 
إلى الرئيس الأميركي، ومتروك له للتفكير 

في مصالح أميركا، فليفعل ذلك إذن.
وعمل بايدن على تجاهل مدروس لولي 
العهد الســـعودي. وقال البيت الأبيض إن 
الرئيـــس ســـيتعامل مـــن الآن فصاعدا مع 
”نظيره“ الســـعودي، أي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز، وفي نفـــس الوقت كان يطالب 
الســـعودية بزيـــادة إنتـــاج النفـــط بهدف 

السيطرة على الأسعار.
ودافعت بريطانيا الأحد عن مساعيها 
لممارســـة ضغوط على الســـعودية لزيادة 
إنتاجها من النفط بعدما بدأ المســـتهلكون 
الغربيـــون يلمســـون تداعيـــات العقوبات 
المفروضـــة علـــى روســـيا، وبعـــد تنفيـــذ 
المملكة أحكام إعدام بحقّ عدد قياســـي من 

السجناء.
ولـــم ينف وزير الإســـكان والمجتمعات 
مايـــكل غـــوف تقاريـــر نشـــرتها الســـبت 
صحيفـــة ”ذا تايمـــز“ أفـــادت بـــأن رئيس 
الوزراء بوريس جونســـون سيجري زيارة 

إلى السعودية خلال أيام.
جونســـون  أن  الصحيفـــة  وأوردت 
ســـيمارس ضغوطـــا علـــى ولـــيّ العهـــد 
الســـعودي لحض الرياض على المساهمة 
فـــي تخفيـــف وطـــأة تداعيـــات العقوبات 

المفروضـــة علـــى روســـيا عـــن الغربيـــين 
علـــى خلفيـــة غزوهـــا لأوكرانيـــا، بعدما 
أعلنت بريطانيـــا والولايات المتحدة حظر 

الواردات النفطية الروسية.
وقال غوف في تصريح لشبكة ”سكاي 
نيـــوز“ الإخباريـــة ”علينـــا أن نعتمد على 
(اســـتيراد) النفط من العديد مـــن البلدان 
التـــي لا نوافـــق على ســـجلّها فـــي مجال 
حقوق الإنســـان“، بعدما أعلنت السعودية 
تنفيذ أحـــكام إعدام بحق 81 ســـجينا في 

يوم واحد.
وقال غوف إن ”السعودية شريك أمني 
للمملكة المتحـــدة. أعتقد أن هناك مخاوف 
على صلة بحقوق الإنسان. نحن واضحون 

بهذا الشأن“.
لكنّـــه أضاف ”نحن ندرك أيضا أنه في 
توقيت يواجه فيه العالم وضعا هشـــا، من 
المهم اعتماد الدبلوماسية والوضوح على 

صعيد حقوق الإنسان“.
ولم يشأ متحدّث باسم رئاسة الحكومة 
البريطانيـــة في اتصال مـــع فرانس برس 

إعطـــاء أيّ تفاصيـــل حول مواعيد ســـفر 
جونســـون للأيـــام المقبلة. ومـــن المقرر أن 
يستضيف جونســـون الثلاثاء قمة دفاعية 

لقادة دول أوروبا الشمالية.
وأدت تداعيـــات العقوبـــات المفروضة 
على روســـيا إلى ارتفاع أســـعار البنزين 
ووقود الديزل في بريطانيا إلى مستويات 
قياســـية، مما فاقم أزمة معيشية تواجهها 

الأسر مع ارتفاع تكلفة التدفئة.
والثلاثـــاء اضطر البيـــت الأبيض إلى 
نفي صحـــة تقرير أوردتـــه صحيفة ”وول 
أفـــاد بأن ولـــي العهد  ســـتريت جورنال“ 
الســـعودي وولي عهد أبوظبي رفضا الرد 

على اتصال للرئيس الأميركي جو بايدن.
أن  تايمـــز“  ”ذا  صحيفـــة  وأوردت 
جونسون أكثر قدرة على ممارسة الضغط 
على الأمير محمد بن ســـلمان بما أنه بقي 
علـــى تواصل معـــه عبر تطبيق واتســـاب 
علـــى الرغم من عملية القتـــل التي تعرّض 
لها الصحافي الســـعودي المعارض جمال 

خاشقجي في العام 2018.

 أربيــل – نفذت إيران تهديداتها بالرد 
على هجمات إسرائيلية مؤلمة استهدفت 
قـــادة كبارا في الحرس الثوري الإيراني 
فـــي قواعـــد ســـورية باســـتهدافها ما 
إسرائيليا  وصفته ”مركزا استراتيجيا“ 
فـــي أربيـــل، ولكنها عمـــدت إلى حصر 
عملياتهـــا في العراق دون اســـتهدافها 
إســـرائيل كمـــا توعدت مما يشـــير إلى 
تخوف إيراني من فتح جبهة مباشرة مع 
الإسرائيليين، سواء بإطلاق الصواريخ 
بعيـــدة المـــدى أو الطلب من حـــزب الله 

بشن الهجوم نيابة عنها.
وقـــال الحرس الثـــوري في بيان عن 
الهجوم نشـــر على موقعـــه الإلكتروني 
”ســـباه نيوز“ إن ”المركز الاســـتراتيجي 

للتآمر والشـــر الصهيوني تم استهدافه 
بصواريخ قوية ونقطوية (دقيقة) تابعة 
لحرس الثورة الإسلامية“، في حين نفت 

الحكومة الكردية وجود إسرائيليين.
وأكد بيان لجهـــاز مكافحة الإرهاب 
في كردســـتان أنه ”في الساعة الواحدة 
بعد منتصـــف الليل، اســـتهدفت مدينة 
أربيل بـ12 صاروخا باليستيا“، موضحاً 
أن ”الصواريـــخ أطلقت من خارج حدود 
العـــراق وإقليم كردســـتان وتحديداً من 

جهة الشرق“.
وأضـــاف البيـــان ”الصواريخ كانت 
موجّهـــة إلـــى القنصليـــة الأميركية في 
أربيـــل“ وأن الهجـــوم لـــم يســـفر عـــن 

”خسائر بالأرواح“.

اســـتخدام  أن  الواضـــح  ومـــن 
صواريخ باليستية في ما تسميه مراكز 
إســـرائيلية فـــي أربيل مقصـــود لأن من 
المعروف أن الصواريخ الباليســـتية أقل 
دقة في إصابة الهدف من صواريخ كروز 

أو الطائرات المسيّرة.
وكان الحرس الثـــوري قد توعّد قبل 
نحو أسبوع بالردّ على قصف إسرائيلي 
قـــرب دمشـــق أدى إلى مقتـــل اثنين من 

ضباطه.
وعلى الرغم من استهداف إسرائيلي 
منهجـــي للوجود الإيراني في ســـوريا، 
ومـــن تكرار مســـتمر من طهـــران بأنها 
ســـترد بشكل مباشـــر على إسرائيل، إلا 
أن الطرفين يتجنبان المواجهة المباشرة 
عبـــر تحويـــل ســـوريا والعـــراق إلـــى 
ساحة لمناوشـــات لا تجرّهما إلى صدام 

مباشر.
وشهدت البلاد مطلع العام تصاعداً 
فـــي الهجمات الصاروخيـــة والهجمات 
بالمســـيّرات المفخخة تزامناً مع الذكرى 
الثانيـــة لاغتيـــال قائـــد فيلـــق القدس 

السابق قاسم ســـليماني ونائب رئيس 
الحشـــد الشـــعبي أبومهـــدي المهندس 
اللذيـــن قتلا بضربـــة أميركية في مطار 

بغداد.
وفاجـــأ رد فعل الســـلطات العراقية 
الذي اكتفـــى بطلب توضيحات بشـــأن 
الهجـــوم الذي أدى إلى جرح شـــخصين 

الرأي العام المحلي والعربي.

الأحـــد،  إيـــران،  العـــراق  وطالـــب 
حـــول الهجـــوم  بـ“توضيـــح صريـــح“ 
الصاروخـــي الـــذي اســـتهدف محافظة 
أربيل، في إقليم كردستان شمالي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس 
الوزاري للأمن الوطنـــي العراقي، عقب 
اجتماعه بشـــكل اســـتثنائي، برئاســـة 
الأعمـــال  تصريـــف  حكومـــة  رئيـــس 
مصطفى الكاظمي، في العاصمة بغداد، 

لبحث الهجوم.
وذكـــر بيـــان المجلـــس الـــوزاري أن 
”الاعتـــداء بالصواريخ الـــذي انطلق من 
الأراضـــي الإيرانيـــة واســـتهدف مدينة 
أربيـــل العراقية يعد اعتـــداء على مبدأ 
حســـن الجـــوار بـــين العـــراق وإيران، 

والعلاقة التاريخية التي تربط شـــعبي 
البلديـــن الجاريـــن، فضـــلاً عـــن كونـــه 

انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية“.
أعلـــن  أن  ســـبق  ”العـــراق  وأردف 
رفضـــه انتهـــاك ســـيادته واســـتخدام 
أراضيه لتصفية الحســـابات بين الدول 

والجهات“.
وأعلن أن ”العـــراق طلب عبر المنافذ 
صريحـــة  توضيحـــات  الدبلوماســـية 
وواضحة مـــن الجانـــب الإيراني، وهو 
ينتظـــر موقفاً مـــن القيادة السياســـية 

الإيرانية في رفض الاعتداء“.
وتعقيبا على الهجوم، قالت حكومة 
إقليـــم كردســـتان فـــي بيـــان إن ”أربيل 
تعرضـــت إلـــى هجـــوم جبـــان بذريعة 
ضرب قاعدة إســـرائيلية قرب القنصلية 

الأميركية في أربيل“.
نجيرفـــان  الإقليـــم  رئيـــس  ونـــدد 
بارزانـــي بهجوم الأحد في بيـــان قائلاً 
إن ”اســـتهداف أربيـــل بهـــذه الصورة 
وتكراره، سابقة خطيرة وانتهاك صارخ 

لأمن واستقرار وسيادة العراق“.
كمـــا نـــدد الرئيـــس العراقـــي برهم 
صالـــح كذلـــك بالهجـــوم، داعيـــاً إلـــى 
”الوقوف بحزم ضد محـــاولات زج البلد 

في الفوضى“.
فيمـــا اتفق زعيـــم التيـــار الصدري 
مقتـــدى الصـــدر، مـــع رئيـــس ”الحزب 
مســـعود  الكردســـتاني“  الديمقراطـــي 
بارزاني، على تشـــكيل لجنـــة ”للتحقق 
من مزاعم وجود مقرات إســـرائيلية في 

أربيل“، وفق بيان لمكتب الصدر.

الحبيب الأسود

 تونــس – دخل النفـــط الليبي على خط 
الصـــراع الحكومي في ليبيـــا ليرجح كفة 
رئيس الحكومة الجديدة الحائزة على ثقة 
مجلس النواب فتحي باشـــاغا أمام رئيس 
الحكومـــة المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميد 

الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة.
وأكـــدت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ أن 
أطرافـــا إقليمية ودولية أعربت للســـلطات 
الليبيـــة عن خشـــيتها من إغـــلاق الموانئ 
والحقـــول النفطية في منطقة شـــرق ليبيا 
احتجاجـــا علـــى رفـــض الدبيبة تســـليم 
مقاليد الحكومة لمنافســـه فتحي باشـــاغا، 
ولاســـيما في ظل الوضـــع المضطرب الذي 
تشـــهده الأســـواق العالمية نتيجة التدخل 
العسكري الروسي في أوكرانيا، وأضافت 

أن هنـــاك نقطة تثير القلق أكثر من غيرها، 
وهي أن أغلب منابع الثروة النفطية توجد 
فـــي مناطق نفـــوذ الجيـــش الوطني الذي 
تدعـــم قيادتـــه العامة الحكومـــة الجديدة 

وتساندها بقوة.
وأكـــدت الـــدول الغربية خـــلال الأيام 
الماضية لجميع الأطراف الليبية إصرارها 
علـــى الاســـتمرار فـــي تدفـــق صـــادرات 
النفـــط الليبي مهما كانـــت حدة الخلافات 
السياســـية، لكنّ أهالي وأعيانًا في منطقة 
الهـــلال النفطي أصـــدروا الجمعة الماضي 
بيانـــا هددوا فيه بإغـــلاق وإيقاف تصدير 
النفط من الموانئ فـــي المنطقة، وأكدوا أنه 
في حال اســـتمرار دعم بعثة الأمم المتحدة 
في ليبيا لحكومـــة الوحدة الوطنية -التي 
وصفوها بـ“منتهية الولاية“- سيضطرون 
إلى إغلاق ووقـــف تصدير النفط ، وطلبوا 

مـــن المجتمع الدولي ”دعـــم الحل الليبي – 
الليبي الذي جاء بالحكومة الليبية المكلفة 
من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، 
والاعتـــراف بها، وإنهاء الانقســـام ووقف 
إهدار المال العام الذي تسببت به الحكومة 

السابقة“.
وأكد أهالي وأعيان ونشطاء مؤسسات 
المجتمع المدني فـــي منطقة الهلال النفطي 
أن حـــل الأزمة السياســـية فـــي ليبيا هو 
انتخابـــات برلمانية رئاســـية تكـــون على 
أســـاس دســـتور دائم، وليس على أساس 
قوانين تقود إلى مراحـــل انتقالية لم تنته 

منذ 2011.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعبر عن 
مزاج شعبي عام، وبخاصة في شرق البلاد 
وجنوبهـــا، ويصـــب فـــي اتجـــاه التوافق 
الوطني الذي يهدف باشـــاغا إلى تحقيقه 

بالتنســـيق مع أبـــرز الفرقاء السياســـيين 
والميدانيين.

وكانـــت فعاليـــات اجتماعيـــة ليبيـــة 
مســـاندة للجيش الوطنـــي أغلقت الحقول 
والموانـــئ النفطيـــة فـــي منطقـــة الهـــلال 
النفطي وشـــرق وجنوب ليبيـــا في يناير 
2020، واســـتمر ذلك لمدة ثمانية أشهر قبل 
أن يعود النفط إلـــى التدفق بعد اتفاق مع 
المجلس الرئاسي السابق، وهو ما تخشى 
أطـــراف ليبيـــة وأجنبيـــة تكـــراره نتيجة 

الأزمة الحالية.
وتحظـــى حكومـــة باشـــاغا بدعم من 
قيادة الجيـــش الوطني ومجلـــس النواب 
والزعامات القبلية في أغلب مناطق البلاد، 
ولاسيما في المنطقتين الشرقية والجنوبية 
الخاضعتين لنفوذ المؤسســـة العســـكرية، 
وهـــو ما يزيـــد مـــن احتمالات اســـتعمال 

ســـلاح النفط للضغط على حكومة الدبيبة 
كي تقبل بتســـليم الســـلطة إلى الحكومة 

الجديدة.
وارتفـــع إنتـــاج ليبيا مـــن النفط إلى 
1.233 مليـــون برميل يوميّـــا مقابل 1.100 
مليون برميل منتصف الأســـبوع الماضي، 

بحسب وزير النفط والغاز محمد عون.
وأبرز المحلل السياسي عزالدين عقيل 
أن هنــــاك عدة نقاط تحُســــب فــــي صالح 
رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشــــاغا، 
أولاها أن المنطقتين الشــــرقية والجنوبية 
مــــن  كبيــــر  جــــزء  ويســــانده  تدعمانــــه، 
المنطقــــة الغربية وأكثر من ثلثي مســــاحة 
ليبيــــا، بالإضافة إلــــى أن تركيا مضطرة 
إلى التعامل مع باشــــاغا لأن شــــرق ليبيا 
هــــو المعنــــي بالاتفاقية البحريــــة وليس 

غربها.

ويـــرى محللـــون محليون أن باشـــاغا 
يمتلـــك مفاتيـــح اللعبـــة السياســـية فـــي 
ليبيـــا ويعتبـــر رقمـــا صعبا فـــي المعادلة 
مـــن خـــلال تجربتـــه ومواقفـــه ودوره في 
صناعـــة الأحـــداث، وصـــولا إلى فســـحه 
المجال للتوافق مع قيادة الجيش ومجلس 
النواب بعد ســـنوات من العداء والصراع 
المعلن، مرجحـــين أن يتم التوصل إلى حل 
يرضي الدبيبة ويتمثل في منحه ضمانات 
سياسية وقانونية بعدم ملاحقته قضائيا 
على مـــا يعتبره معارضـــوه تهما تلاحقه 

ومنها إهدار المال العام.
ويشـــير هؤلاء المحللون إلى أن إنتاج 
وتصدير النفـــط في هذا الوضـــع العالمي 
المتشعب يبقيان أهم سلاح قد يتم اللجوء 
إليه خـــلال الأيام القادمة لإجبـــار الدبيبة 

على فسح المجال أمام الحكومة الجديدة.

النفط يرجح كفة باشاغا في ميزان الموقف الدولي من الأزمة الليبية
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 بيروت – يسعى حزب الله إلى استثمار 
مقاطعة تيار المستقبل للانتخابات النيابية 
اللبنانيــــة فــــي تحجيــــم نفــــوذ خصومــــه 
السياســــيين داخل بيئتهــــم الانتخابية، إذ 
يؤثــــر انكفاء التيار على خارطة التحالفات 
فــــي عــــدة دوائــــر انتخابية، لاســــيما على 
المكــــون الدرزي الذي يتزعمه رئيس الحزب 
الاشــــتراكي التقدمي وليــــد جنبلاط خصم 

حزب الله البارز.
وأكد جنبلاط هذه المســــاعي الأســــبوع 
الماضــــي، حينمــــا صــــرّح بأن ”هنــــاك أمر 
عمليــــات بتحجيمي، والظاهر أن حزب الله 
يشارك بتنفيذه“، مشيرا إلى أن حزبه ”فقد 
حليفا كبيرا عند السُنّة بعد حلف كبير دام 
بيننا قرابة 17 ســــنة“، في إشارة إلى تيار 

المستقبل.
وأوضح جنبلاط أنّ ”حزب الله يريد أن 
يفرض نفســــه على كلّ البلد وعلى مختلف 
الســــاحات والطوائف، وبالتالي فإنّه أينما 
اســــتطاع تحقيق مكاســــب على الســــاحة 
الدرزية لن يدّخر جهدا، لأنّ محور الممانعة 

يريد تطويقنا“.
وتقول مصــــادر سياســــية لبنانية إنه 
لــــم يعد خافيــــا أن حزب اللــــه ومنذ إعلان 
ســــعد الحريــــري انكفاء تيــــاره عن خوض 
الانتخابات، يقود مســــاعي لتقليص نفوذ 
جنبــــلاط بــــدءا من اقتطــــاع مقاعــــد تعود 
للــــدروز في المجلس النيابي القادم وكســــر 

احتكاره لتمثيل الدروز.

ويشير هؤلاء إلى أنه ليست المرة الأولى 
التي يحاول فيها حزب الله التضييق على 
جنبلاط، إذ حاول محاصرته في انتخابات 

2018 ولم ينجح في ذلك.
ويؤكد هؤلاء أن الظروف في انتخابات 
الانتخابــــات  عــــن  كثيــــرا  تختلــــف   2022

الفارطة، متسائلين هل سينجح جنبلاط في 
فك الحصار من دون حلفاء وازنين كالمكون 

السني في عدة دوائر انتخابية؟
ويقــــول الكاتــــب والمحلــــل السياســــي 
صلاح تقــــي الدين ”ما يجهله حزب الله أن 
زعامة جنبــــلاط على الدروز لــــم تكن يوما 
مســــتندة إلى عــــدد المقاعــــد النيابية التي 
يفوز بهــــا، فهذا الرجل الذي اســــتطاع أن 
يفرض نفســــه رقمــــا صعبا في السياســــة 
اللبنانية، لم يتمكن خصومه على اختلاف 
مشــــاربهم من زحزحته أو التأثير عليه، ولا 
فرق إن خسر جنبلاط المقاعد النيابية التي 
يســــتهدفها حزب الله أو فــــاز بها، فهو من 

دون أدنى شك سيبقى“.
وفي البرلمــــان الذي يضــــم 128 مقعدا، 
يقتصــــر التمثيــــل الــــدرزي علــــى 8 مقاعد 
موزعة بين الشــــوف (2) وعاليه (2) ومقعد 
واحــــد في كل من بيروت وبعبدا وحاصبيا 

والبقاع الغربي.
ويخــــوض جنبــــلاط معــــارك علــــى كل 
الجبهات في الانتخابــــات المقبلة، ويواجه 
تحديات في كل الدوائر، إذ يعتمد حزب الله 
على الأصوات الشــــيعية فــــي دائرة بيروت 

الثانية (11 نائبا)، ويسعى إلى خطف مقعد 
النائــــب الدرزي الوحيد في تلك الدائرة من 
الحــــزب التقدمــــي الاشــــتراكي، بعدما فقد 
الأخير حليفه وداعمه الرئيسي في بيروت 

رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري.
وأفادت المصــــادر بأن حــــزب الله أبلغ 
قيــــادة الاشــــتراكي التقدمــــي عبــــر قنوات 
التواصل الرسمية بين الجانبين، بأنه عازم 
على خوض المعركــــة الانتخابية إلى جانب 
طارق الداوود في راشــــيا ووئام وهاب في 
الشــــوف، مشــــيرة إلى أنّ الهدف الأساسي 
مــــن الأجنــــدة الانتخابية لحــــزب الله على 
الســــاحة الدرزية، هو الوصول إلى نتيجة 
لجنبلاط عبر  تجعل منه ”شريكا مضاربا“ 
تقاســــم المقاعد الدرزية معه، من خلال دعم 
ترشــــيح الداوود ووهاب، فضلا عن اتكاله 
علــــى الجانــــب الأخلاقي الــــذي يحتم على 

جنبلاط ترك مقعد شاغر لطلال أرسلان.
وتشــــير هذه المصادر إلى أن حزب الله 
يركــــز أيضا على إســــقاط النائــــب الدرزي 
وائــــل أبوفاعور في دائــــرة البقاع الغربي، 
بالإضافــــة إلى ســــيطرة الحــــزب المحتملة 
عبــــر حليفه نبيــــه بري (رئيــــس حركة أمل 

الشــــيعية)، علــــى مقعــــد حاصبيا بســــبب 
التفوق العددي الشيعي في المنطقة.

وتضع مساعي حزب الله جنبلاط أمام 
معركة انتخابية مصيريــــة، للحيلولة دون 
تمكين حزب الله من تحقيق أهدافه في شق 

الصف الدرزي.
ويــــرى محللــــون تحديــــين أساســــيين 
أمــــام جنبلاط لخوض المعركــــة الانتخابية 
وهمــــا: التحــــدي الأول هو كيفيــــة تجاوز 
تتملــــك  التــــي  والإحبــــاط  اليــــأس  حالــــة 
اللبنانيين في ظل الواقع المعيشــــي المنهار 
وإعادة اســــتنهاضهم انتخابيا، والتحدي 
الثانــــي يكمن في تحصين ســــبل الصمود 
والتصدي تحت وطــــأة الافتقار إلى وجود 
حلف ســــيادي وازن ومتراص في المواجهة 
الداخليــــة الراهنة كما كان الأمر إبان حقبة 

تحالف 14 آذار.
وســــعى جنبلاط في وقت ســــابق إلى 
إحيــــاء تحالــــف 14 آذار قبــــل الانتخابات 
التشــــريعية المزمــــع عقدهــــا فــــي الخامس 
عشــــر من مايو القادم لمواجهــــة حزب الله، 
لكن مســــاعيه اصطدمــــت بإعلان الحريري 

انكفاءه عن خوض الانتخابات.

وأراد جنبلاط من خلال هذا المســـعى 
رســـم خارطة طريقـــه الانتخابيـــة التي 
تنطلـــق مـــن مشـــترك مواجهـــة المحور 
الإيرانـــي، وتمـــرّ من خلال  الســـوري – 
التحالـــف التاريخي مع تيار المســـتقبل 
والطبيعي مـــع حزب القـــوات اللبنانية 

بقيادة سمير جعجع.
ويتشـــارك التقدمي الاشتراكي وتيار 
اللبنانيـــة  القـــوات  وحـــزب  المســـتقبل 
المواقـــف لناحيـــة تحميـــل حـــزب اللـــه 
المســـؤولية عـــن الأزمات التـــي تمر بها 
البلاد، بعد أن تعمّقت الخلافات بين تلك 
الأحزاب منـــذ العام 2017، خصوصا بعد 
أن ذهب حـــزب القوات بعيدا في التمايز 

عن شريكيه.
وتقول أوســـاط سياســـية لبنانية إن 
مســـعى جنبلاط لإحيـــاء هـــذا التحالف 
القديم يعود إلى طبيعة الواقع الانتخابي 
الراهن، حيـــث يغيب الدعم الخارجي عن 
تيار المستقبل والاشتراكي التقدمي بشكل 
أساســـي، في حـــين أنّ قانـــون الانتخاب 
الحالي يقود إلـــى إضعاف هذه الأحزاب 
في حال عدم تحالفها في عدد من الدوائر.

 رام االله – يتطلــــع الفلســــطينيون إلى 
نهج مغاير من المجتمع الدولي نحو إيجاد 
حــــل جدي وســــريع في التعامــــل مع ملف 
الإســــرائيلي بعد  الصراع الفلســــطيني – 
ســــنوات من التهميش، صاحب ذلك رفض 
الحكومــــات الإســــرائيلية الجلــــوس على 

طاولة المفاوضات لإحياء عملية السلام.
إن  فلســــطينيون  مراقبــــون  ويقــــول 
القضية الفلســــطينية واجهــــت واقعا من 
التهميــــش علــــى مــــدار الأعــــوام الماضية 
في ظل عجــــز المجتمع الدولــــي عن تنفيذ 
القــــرارات الدوليــــة والأمميــــة الخاصــــة 

بالقضية الفلســــطينية. ويجمع المراقبون 
على وجود تحرك دولي يشهده العالم الآن 
الروســــية التي  لحل الأزمــــة الأوكرانية – 
بدأت قبل أسبوعين، بينما لم يفعل الشيء 
ذاته تجاه إســــرائيل التــــي تحتل الأرض 

الفلسطينية منذ 55 عاما.
ودعــــا مستشــــار الرئيــــس للشــــؤون 
الدينيــــة والعلاقــــات الإســــلامية محمود 
الهباش المجتمــــع الدولي لتطبيق قرارات 
الشــــرعية الدولية والصادرة عن المنظمات 
الدولية كمجلس الأمــــن والجمعية العامة 
للأمم المتحــــدة ومجلس حقوق الإنســــان 

وطالب  الفلســــطينية.  بالقضية  المتعلقــــة 
الدولــــي  المجتمــــع  بيــــان  فــــي  الهبــــاش 
بالتوقف عن ممارســــة ازدواجية المعايير 
التــــي يمارســــها عندمــــا يتعلــــق الأمــــر 
بفلســــطين وحقوق شعبها، مشيرا إلى أن 
الفلســــطينيين يتعرضون ”للظلم واحتلال 

الأرض منذ العشرات من السنين“.
وأكد علــــى ضرورة تطبيق الشــــرعية 
الدوليــــة والقانــــون الدولي في فلســــطين 

أسوة بأي مكان آخر من العالم.
ويطالب الفلســــطينيون بتحقيق دولة 
مســــتقلة إلى جانب إســــرائيل على كامل 
الأراضــــي الفلســــطينية التــــي احتلتهــــا 
إسرائيل في العام 1967 بما يشمل الضفة 
الغربيــــة كاملــــة وقطــــاع غــــزة وأن تكون 

عاصمتها القدس الشرقية.
ويقول المحلل السياســــي طلال عوكل 
إن الفلســــطينيين خاضــــوا نضــــالا قويا 
ومتواصــــلا علــــى جبهة القانــــون الدولي 
الإنساني ومؤسســــات العدالة الدولية لم 
يؤد حتى الآن إلى تحريك المجتمع الدولي 
نحو حماية وتنفيذ هذا القانون ولكن هذا 

لا يمكن أن يكون نهاية الطريق.
وأضاف عــــوكل أن ”ثمة حالة انفصام 
في المنظومة القيميــــة للدول الغربية فهي 
تعتبر دولا حريصة على ســــيادة القانون 
داخليــــا، ولكنهــــا تتعامــــل مــــع القانون 
الدولي بمعايير مزدوجة ارتباطا برؤيتها 

لمصالحها“.

وأوضــــح أن المواقــــف إزاء الأحــــداث 
الجاريــــة تضــــع الــــدول الغربيــــة أمــــام 
”امتحــــان أخلاقــــي فكيــــف لهــــا أن تجند 
كافــــة إمكانياتها لإدانة ومعاقبة طرف من 
منظورهــــا يعرض الســــلام للخطر، بينما 
تتجاهل إسرائيل وما ترتكبه من سياسات 

تطهيرية“.
وكان الرئيــــس محمــــود عبــــاس حذر 
الخميس من أن استمرار إسرائيل بتجاهل 
تنفيذ التزاماتها حسب الاتفاقيات الموقعة 
والمضي قدما في أعمالها أحادية الجانب 
ســــينهي كل فرص تحقيق السلام العادل 
والشــــامل القائــــم على قرارات الشــــرعية 

الدولية.
القــــرارات  أن  إلــــى  عبــــاس  وأشــــار 
الفلســــطينية التي أقرها المجلس المركزي 
الفلســــطيني في جلســــته الأخيرة الشهر 
الماضي (إنهــــاء التزامات منظمة التحرير 
والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع 

إسرائيل) ستكون موضع تنفيذ.
واستنادا إلى تجارب سابقة، من غير 
المرجح أن تلقى قــــرارات المجلس المركزي 
الفلســــطيني بتعليــــق الاعتــــراف بدولــــة 
إســــرائيل ووقــــف كل أشــــكال التنســــيق 
الأمني معها طريقها إلى التنفيذ، لاســــيما 
في ظل الضعف الشــــديد الذي تبدو عليه 
القيادة الفلسطينية الحالية، وسط قناعة 
مترســــخة لــــدى الكثير من الفلســــطينيين 
بأن القرارات المعلن عنها هي في الأساس 

موجهة لامتصاص غضب الداخل، دون أن 
يكون لها أثر على أرض الواقع.

ويقول الصحافي والمحلل السياسي 
عمر نزّال إنه اســـتنادا إلى تجربة 2015 
ومـــا بعدها ”فإن هذا النوع من القرارات 
لـــن ينفذ“. ويـــرى أن ”المعطيات اليوم لا 
تختلـــف، بل على العكـــس هي أقرب إلى 
تجاهل مثـــل هذه القـــرارات، خاصة في 
ظل وجود إدارة أميركية جديدة وسلسلة 

لقاءات فلسطينية – إسرائيلية جديدة“.
وكان المجلس المركزي حمل عام 2015 
”سلطة إســـرائيل مسؤولياتها كافة تجاه 

الشـــعب الفلســـطيني في دولة فلسطين 
المحتلـــة كســـلطة احتلال وفقـــا للقانون 
الدولي، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله 
كافة مـــع ســـلطة الاحتلال الإســـرائيلي 
فـــي ضـــوء عـــدم التزامهـــا بالاتفاقيات 
الموقعة بين الجانبين“. وتشهد الأراضي 
الفلســـطينية حالـــة من التملمـــل حيال 
أداء الســـلطة التـــي يقودهـــا الرئيـــس 
عباس، والتي فشـــلت على مدار سنوات 
فـــي تحقيق أي اختراق يحســـب لها، بل 
علـــى العكس تمامـــا حيـــث أن القضية 
الفلســـطينية باتت اليوم قضية ثانوية، 
تســـتخدم وتوظف كورقة سياســـية من 
قبل بعض القوى متى ما تأزمت علاقاتها 

بإسرائيل.
ولا يقتصر فشل الســـلطة في الإبقاء 
على القضية حيـــة، بل وأيضا في طريقة 

تعاطيها مع الوضع الداخلي في ظل أزمة 
اقتصادية واجتماعية مستحكمة تعانيها 
المناطق الفلســـطينية، في مقابل تشـــدد 
القبضـــة الأمنية ضـــد كل نفس معارض 

للسلطة.

ويقـــول المحلـــل السياســـي أشـــرف 
العجرمـــي إن الحقيقة المـــرة التي يمكن 
اســـتنتاجها مـــن الموقـــف الغربي تجاه 
الحقوق الفلسطينية هي ”الكيل بمكيالين 
والتعاطـــي مـــع الأزمـــات الدوليـــة ومع 
مبادئ حقوق الإنسان بمعايير مزدوجة“.
الأميركيـــة  المواقـــف  أن  وأضـــاف 
والأوروبيـــة تهتـــم أكثـــر بالصراعـــات 
المتعلقـــة بمصالحهـــا فقـــط بعيـــدا عن 
الاهتمـــام بمبـــادئ حقوق الإنســـان، في 
إشـــارة إلى القضية الفلسطينية وإنهاء 

الاحتلال الإسرائيلي.

زعامة جنبلاط للدروز تتجاوز عدد المقاعد الانتخابية

حزب الله يسعى لتطويق وليد جنبلاط انتخابيا 

وكسر زعامته درزيا
مقاطعة تيار المستقبل للانتخابات اللبنانية تربك الدروز

يواجــــــه رئيس الحزب الاشــــــتراكي 
التقدمي وزعيم الدروز وليد جنبلاط 
مخططات يقودها حزب الله لتطويقه 
ــــــا، من خــــــلال اقتطاع عدد  انتخابي
من المقاعــــــد الانتخابية المحســــــوبة 
عليه عبر دعم خصومه، في محاولة 
لكســــــر زعامته على الدروز. ويرى 
مراقبون أن انكفاء تيار المســــــتقبل 
عن خوض الانتخابات النيابية أربك 

جنبلاط وحزبه.

الفلسطينيون يتطلعون إلى القطع مع تهميش المجتمع الدولي لقضيتهم

 عمــان – أقـــر الكونغـــرس الأميركي 
حزمـــة جديدة مـــن المســـاعدات للأردن 
للعـــام الحالـــي يحتاجها البلد بشـــدة 
في مواجهة أزمة اقتصادية مســـتفحلة 

وتداعيات جائحة كورونا.
وتقـــدر المســـاعدات التـــي أقرهـــا 
الكونغرس بنحـــو 1.650 مليـــار دولار 
وهو نفـــس المبلغ الذي تلقاه الأردن في 

سنة 2021.
ووفق بنود الموازنـــة، التي صدرت 
الموافقة عليها الخميـــس، فإن من هذه 
المبالـــغ ســـيتم تخصيـــص مـــا لا يقل 
عـــن 845.1 مليـــون دولار لدعـــم موازنة 
الحكومـــة الأردنيـــة، إضافـــة إلى 425 

مليون دولار كمساعدات عسكرية.
وعن توزيع هذه المســـاعدات، أظهر 
تقرير ســـابق لمركز أبحـــاث الكونغرس 
الأميركـــي، أن نحـــو 1.2 مليـــار دولار 
وجهت كمســـاعدات اقتصادية، والمبلغ 

المتبقي كمساعدات عسكرية.
وتأتي هذه المساعدات ضمن مذكرة 
التفاهم التي كانت قد وقعت في الرابع 
عشـــر من فبرايـــر 2018 بـــين الولايات 
المتحـــدة والأردن، والتـــي التزمت فيها 
الولايـــات المتحدة بتقـــديم 1.275 مليار 
خارجيـــة  كمســـاعدات  ســـنويا  دولار 
ثنائية علـــى مدار فترة خمســـة أعوام 
بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا 6.375 مليـــار 
دولار، فيمـــا يتم تخصيص مســـاعدات 
إضافية لكل عام كان آخرها 200 مليون 

دولار العام الماضي.
ويعانـــي الأردن، وهـــو أحـــد أبرز 
بلدان الشـــرق الأوسط التي تعتمد على 
المســـاعدات، من صعوبـــات اقتصادية 
متنوعة منذ ســـنوات أثرت على نســـب 
النمو وانعكست على معدلات البطالة، 
ممـــا يتطلـــب وصفـــة تضمـــن الإبقاء 
على اســـتمرارية الوظائف واســـتدامة 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  المشـــاريع 
بوصفهـــا العمـــود الرئيســـي لخيمـــة 

الاقتصاد.
وتراجع تفـــاؤل الأردنيين باقتصاد 
بلادهـــم، إذ عبّر نحـــو نصف الأردنيين 
(51 في المئة) عن عدم تفاؤلهم بالوضع 
الاقتصـــادي خـــلال العامـــين المقبلين، 
بينما تـــرى الغالبية العظمى منهم (81 
في المئة) أن الأوضاع الاقتصادية تسير 

في الاتجاه السلبي.
وذكـــر تقريـــر حالة الأمـــن الغذائي 
والتغذيـــة فـــي العالـــم لســـنة 2021 أن 
مليـــون شـــخص يعانـــون مـــن نقص 

التغذية في الأردن.
وأظهـــر التقريـــر أن الأردن يعانـــي 
مـــن تحديات جدية فـــي تحقيق أهداف 
القضـــاء التـــام على الجـــوع، وتحقيق 
الصحـــة الجيـــدة والرفـــاه والتعليـــم 
والهياكل  والابتـــكار  والصناعة  الجيد 

الأساسية.
ويتخـــوف مراقبـــون مـــن تداعيات 
الأوضـــاع الاقتصادية التـــي قد تؤجج 
التوتـــر الاجتماعي جراء حالة التدهور 
قريبـــة  آفـــاق  لا  والتـــي  الحاصلـــة 

لتجاوزها.

حزمة جديدة 

من المساعدات 

الأميركية للأردن

نحن هنا

المجتمع الدولي 

يكيل بمكيالين في 

القضية الفلسطينية

أشرف العجرمي

النضال لم يؤد حتى 

الآن إلى تحريك 

المجتمع الدولي

طلال عوكل

مساعي حزب الله تضع 

جنبلاط أمام معركة 

انتخابية مصيرية للحيلولة 

دون تمكين الحزب من شق 

الصف الدرزي



التحـــركات  كشـــفت   – الدوحــة   
الدبلوماســـية المكثفـــة لقطـــر علـــى خط 
الأزمة الأوكرانية وتفاعلاتها، عن المغزى 
من تصنيـــف الولايات المتحـــدة الدوحة 
حليفا رئيســـيا. وتقول أوساط سياسية 
خليجية إن واشـــنطن تراهـــن على دور 
لقطـــر كوســـيط فـــي تفكيك العقـــد التي 
نجمت عن التدخل الروسي في أوكرانيا، 
والتي تبدو إدارة جو بايدن عاجزة حتى 

الآن عن معالجتها أو التعامل معها.
وتعيـــش الإدارة الأميركيـــة مأزقـــا 
متعـــدد الأبعـــاد، فـــي علاقـــة بالصراع 
الأوكرانـــي وما تفـــرع عنه  الروســـي – 
من إشـــكاليات لا تنحصـــر فقط في أزمة 
الطاقـــة ومـــا خلفته من خلافـــات داخل 
المحور الغربي، بل طالت شظاياها أيضا 
المفاوضـــات حول ملف إيـــران النووي، 
والتي كانـــت على أعتاب بلـــوغ ”نهاية 
ســـعيدة“ بالنســـبة للمفاوضين، قبل أن 
ترتطم فـــي اللحظات الأخيرة بشـــروط 

روسية، ما أدى إلى توقفها.

وتوضـــح الأوســـاط الخليجيـــة أن 
أن  تـــرى  المأزومـــة  الأميركيـــة  الإدارة 
الدوحـــة قادرة على لعب  دور الوســـيط 
مع موسكو، لاسيما بعد أن نجحت قطر 
فـــي أداء الدور الموكـــول إليها في الملف 
الأفغانـــي. كما أنها أظهـــرت براغماتية 
شـــديدة في التعاطي مع تدخل روســـيا 
في أوكرانيا، حيث حرصت الدوحة على 
إبراز نوع من التناغم مع واشـــنطن في 
موقفهـــا من الصراع، دون أن يكون لذلك 

أثر سلبي على علاقتها بموسكو.
 وتشـــير الأوســـاط إلى أن واشنطن 
بتصنيفهـــا الخميـــس الماضـــي الدوحة 
حليفـــا رئيســـيا من خارج حلف شـــمال 

الأطلســـي ”الناتو“، فهي تـــوكل لها في 
حقيقة الأمر مهمة الوســـيط الرئيســـي، 
وهـــذا الأمـــر لا يخلـــو مـــن تحديـــات 
وتعقيـــدات بالنســـبة لقطـــر فـــي ظـــل 

التشابكات الراهنة.
وبدأ وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمـــد بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني الأحد 
زيارة لموســـكو، وقالت مصـــادر مطلعة 
إن الزيارة تهدف إلى إجراء مشـــاورات 
بشـــأن المحادثـــات النوويـــة الإيرانيـــة 

والعملية الروسية في أوكرانيا.
واســـتبق المســـؤول القطري الزيارة 
بإجـــراء اتصـــال هاتفـــي مـــع نظيـــره 
الأوكراني دميترو كوليبا، حثه فيه على 
”وجوب ضبط النفس وعدم اتخاذ ما من 
شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد“، 
فـــي دعـــوة تســـتهدف تعبيـــد الطريق 
لمفاوضـــات صعبـــة وشـــاقة تنتظره في 
موســـكو، خصوصا في علاقة بشـــروط 
الاتفـــاق  بشـــأن  المســـتجدة  الكرملـــين 

النووي مع إيران.
وترتبـــط الدوحة بعلاقـــة جيدة مع 
موســـكو وأيضـــا بعلاقـــات متقدمة مع 
طهران، وســـبق وأن طلبت منها الأخيرة 
التوســـط لهـــا مع واشـــنطن فـــي ملف 

المحتجزين.
وقال أحد المصادر إن الشـــيخ محمد 
بـــن عبدالرحمن ســـيجتمع خلال زيارته 
لموســـكو مع نظيره الروســـي ســـيرجي 
لافـــروف وعـــدد من كبـــار المســـؤولين. 
ويرجح أن يحمل المســـؤول القطري معه 

رسائل أميركية للكرملين.
القطـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
أجرى الســـبت اتصالين هاتفيين مع كل 
مـــن نظيـــره الأميركي أنتونـــي بلينكن، 

والإيراني حسين أمير عبداللهيان.
منذ  المســـتمرة  المحادثات  وتواجـــه 
أحد عشر شهرا في فيينا لإحياء الاتفاق 
النـــووي لعـــام 2015 مـــع إيـــران خطـــر 
الانهيار، حيث أجبرت الشروط الروسية 
فـــي اللحظـــة الأخيـــرة القـــوى العالمية 
على تعليق المفاوضـــات، على الرغم من 

التوصل إلى نص مكتمل بدرجة كبيرة.
وتريد روســـيا ضمانات مكتوبة بأن 
تجارتها مع إيران لـــن تتأثر بالعقوبات 

التـــي فُرضت على موســـكو بعد تدخلها 
فـــي أوكرانيا، وهو مطلـــب تقول القوى 
الغربيـــة إنـــه غيـــر مقبـــول و“خـــارج 
السياق“، وأصرت واشنطن على أنها لن 

توافق عليه.
وتســـعى محادثات فيينا إلى إعادة 
إيـــران إلى الامتثال للقيـــود الواردة في 
الاتفاق على أنشـــطتها النووية سريعة 
التقـــدم، وإعـــادة الولايـــات المتحدة إلى 
الاتفـــاق الذي انســـحبت منه فـــي العام 
2018 فـــي عهد الرئيس الســـابق دونالد 

ترامب.
تنجـــح  أن  مراقبـــون  ويســـتبعد 
أي  تحقيـــق  فـــي  القطريـــة  الوســـاطة 
اختراق في هذا الملف، حيث إن روســـيا 
تسعى إلى استخدام مفاوضات النووي 
الإيرانـــي كورقـــة مســـاومة مـــع القوى 
الغربية للتوصل إلى اتفاق بشـــأن أزمة 

أوكرانيا.
غربية  لضغـــوط  روســـيا  وتتعرض 
متصاعدة وغير مسبوقة، بسبب تدخلها 

العسكري في أوكرانيا، ويقول المراقبون 
إن طلبهـــا الحصـــول علـــى ضمانـــات 
مكتوبـــة مـــن الولايـــات المتحدة بشـــأن 
الاتفـــاق النووي، لا يخلو من حســـابات 
سياســـية ترمي من خلالها موسكو إلى 

إحراج الأطراف المقابلة.
للموقـــف  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويلفـــت 
الروســـي خلفيات اقتصاديـــة، حيث إن 
التوصل إلى اتفاق نووي سيعني عودة 
ضخ إيران لنفطها في الأسواق العالمية، 
وهذا مـــا ســـيؤثر على أســـعار الذهب 
الأســـود التي بلغت مســـتويات قياسية 

تصب في صالح موسكو.
ويقـــول المراقبـــون إن قطـــر لا تملك 
فـــي واقع الأمـــر القـــدرة علـــى التأثير 
علـــى القرار الروســـي، وإن أي تغير في 
موقف موسكو ســـيكون بالأساس رهين 
يرعاها  والتـــي  الجاريـــة،  المفاوضـــات 
أكثر مـــن طرف بـــين موســـكو وكييف، 
ومـــدى امتثال القـــوى الغربية للمطالب 

الروسية.

الإثنين 2022/03/14 
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 زيورخ (سويســرا) – يلتقي مســــؤولو 
الاتحاد الدولي لكــــرة القدم ”فيفا“ اليوم 
الاثنين مع منظمة العفو الدولية المعنية 
بحقــــوق الإنســــان، لمناقشــــة أوضــــاع 
العمال الأجانب في قطر، التي تستضيف 
في وقت لاحق من العــــام الجاري بطولة 

كأس العالم.
رئيــــس  كــــوك،  جويــــس  وقــــال 
المســــؤوليات الاجتماعيــــة والتعليم في 
فيفــــا، الأحد ”نرحب بشــــدة بالمشــــاركة 
المســــتمرة مــــع منظمة العفــــو الدولية، 
ودائما منفتحون على مناقشة ومعالجة 
أي مخــــاوف قــــد تكــــون لــــدى الجهــــات 

المعنية لدينا بشكل شفاف وبناء“.
وأضــــاف ”نبقــــى ملتزميــــن تمامــــا 
المشــــاركين  العمــــال  حمايــــة  بضمــــان 
فــــي إقامــــة المونديال، وواثقــــون من أن 
البطولة ســــتكون بمثابــــة محفز للتغيير 
الإيجابي والدائم على نطاق أوســــع في 
جميع أنحاء البلد المضيف للمونديال“.

وتتعرض الدوحة لانتقادات شــــديدة 
مــــن المنظمات الدولية الحقوقية بشــــأن 
أوضاع العمال الأجانب في الإمارة، وقد 
شــــكلت هــــذه الانتقــــادات إحراجا أيضا 
للاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث لا تخفي 
أصــــوات حقوقية وبعض الشــــخصيات 
السياســــية المؤثــــرة عــــدم رضاها على 
طريقة تعاطي الاتحــــاد مع هذه القضية 
المتفاعلــــة، متهمة الاتحاد بالتقصير في 

الضغط على السلطات القطرية.
وأوضح كوك أن الاجتماع مع منظمة 
العفــــو الدولية وخبراء العمل ســــيراجع 
الحالة الحالية لهذه الإصلاحات والعمل 
المتواصــــل المتبقي، حتــــى يتم تطبيق 
هذه التغييرات بشــــكل كامــــل في جميع 

أنحاء سوق العمل.
كأس  بطولـــة  قطـــر  وتســـتضيف 
العالم خلال الفترة الممتدة من الحادي 
والعشرين من نوفمبر حتى الثامن عشر 

من ديسمبر المقبل.

فيفا يجتمع مع منظمات 

دولية لمناقشة أوضاع العمال 

الأجانب في قطر

ترى أوســــــاط سياسية أن منح الإدارة الأميركية قطر صفة حليف أساسي 
من خارج الناتو في هذا التوقيت بالذات لا يخلو من حسابات سياسية، من 
بينها تطلع إدارة جو بايدن إلى أن تلعب الدوحة دور الوســــــيط بينها وبين 
موسكو بشأن الملف النووي الإيراني والشروط الروسية المستجدة بشأنه، 

والتي تهدد بانهيار جهود التوصل إلى اتفاق.

قطر.. المسمى حليف رئيسي والمهمة 
وسيط رئيسي

واشنطن تراهن على الدوحة لإقناع موسكو بالإفراج 
عن الاتفاق النووي مع طهران

قرارات لا تلقى صدى لدى الحوثيين

مصيـــر  الغمـــوض  يلـــف   – الريــاض   
المحادثات بين المملكة العربية الســـعودية 
وإيران على ضوء تقارير إيرانية متضاربة 
بعضها يتحدث عن تعليق لهذه المحادثات 
وأخرى تشير إلى أنه لم يجر تحديد موعد 

لعقد جلسة جديدة من الحوار.
وقطعـــت العلاقـــات بـــين الخصمـــين 
الإقليميين منـــذ مطلع العـــام 2016، إلا أن 
البلديـــن اللذين يقفان علـــى طرفي نقيض 
في مختلف الملفات الإقليمية، أجريا خلال 
العـــام الماضـــي أربعـــة لقاءات لتحســـين 
العلاقـــات بينهما اســـتضافتها العاصمة 

العراقية.

الإيرانيـــة  ”إرنـــا“  وكالـــة  وأوردت 
الرســـمية الأحد أنه ”لم يحـــدد بعد موعد 
لعقد الجولة الخامسة من المفاوضات بين 
إيران والســـعودية“. وأضافـــت ”لم تعلن 
إيران بعد موعدا محددا لهذه المفاوضات“، 
مشـــيرة إلى أن ”بعض المصادر الإخبارية 
أفادت أن المباحثات بين إيران والسعودية 

تم تعليقها مؤقتا“.
وأتـــت الأنبـــاء عـــن تعليق المشـــاركة 
الإيرانية في الحوار غداة إعلان السعودية 
عن إعدامها في يـــوم واحد واحدا ثمانين 
شـــخصا أدينوا بجرائـــم مختلفة مرتبطة 

”بالإرهاب“.
وذكر الإعلام الرســـمي الســـعودي أن 
الذيـــن تم إعدامهم ينتمون إلى ”تنظيمات 
داعـــش والقاعدة والحوثيـــين، وتنظيمات 

إرهابية أخرى معادية للمملكة“.
ونـــددت وزارة الخارجيـــة الإيرانيـــة 
الأحـــد بالإعدامات في الســـعودية، وقالت 
إنه"انتهـــاك للمبـــادئ الأساســـية لحقوق 

الإنسان والقانون الدولي".

وتتهم إيـــران بتجنيد عناصر ينتمون 
إلى الطائفة الشيعية التي تقطن غالبيتها 
في المنطقة الشرقية في السعودية لارتكاب 

أعمال مزعزعة للاستقرار في المملكة.
وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران 
فـــي يناير 2016 بعد تعرض ســـفارتها في 
طهران وقنصليتها في مشـــهد لاعتداءات 
مـــن محتجـــين علـــى إعـــدام رجـــل الدين 

السعودي الشيعي نمر النمر.
وعقد البلدان أربع جلســـات حوار بين 
أبريل وســـبتمبر 2021، لكن إيران لم تظهر 
في الجلسات الســـابقة أي رغبة في تقديم 
التزامات جدية تهدّئ هواجس السعودية.

ويعتقـــد مراقبـــون أن طهـــران تبحث 
عـــن ذرائـــع للتنصـــل مـــن أي اتفاقيـــات 
مـــع المملكـــة، خصوصـــا وأنها تـــرى بأن 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق نـــووي بالصيغة 
القديمـــة يشـــرع لهـــا المجال للعـــودة إلى 
اضطرارهـــا  دون  الدوليـــة  المنظومـــة 
لتقـــديم أي تنـــازلات في علاقـــة بأجندتها 

الإقليمية.
وتعد إيـــران والســـعودية أبرز قوتين 
إقليميتـــين في الخليج، وهمـــا على طرفي 
نقيض فـــي معظم الملفـــات الإقليمية ومن 
أبرزهـــا النـــزاع فـــي اليمن، حيـــث تقود 
الرياض تحالفا عســـكريا داعما للحكومة 
المعترف بهـــا دوليا، وتتهـــم طهران بدعم 
المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على 
مناطق واســـعة في شـــمال البلاد أبرزها 

صنعاء.
وتبدي السعودية أيضا قلقها من نفوذ 
إيـــران الإقليمي وتتّهمهـــا بـ“التدخّل“ في 
دول عربية مثل ســـوريا والعراق ولبنان، 
وتتوجّس من برنامجها النووي وقدراتها 
الصاروخيـــة، لكن الريـــاض حريصة على 
ترك البـــاب مواربا للتوصـــل إلى أرضية 

تفاهمات مشتركة.
وكان وزير الخارجية الإيراني حســـين 
أميـــر عبداللهيان رحّب فـــي الخامس من 
مارس بتصريحات ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان بشـــأن علاقات 
الجـــوار بين المملكة وإيـــران، معتبرا أنها 
الريـــاض في اســـتئناف  تظهـــر ”رغبـــة“ 

علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.

 تونــس –  اعتمـــدت الأمانـــة العامـــة 
لمجلـــس وزراء الداخلية العـــرب تصنيف 
المتمرديـــن الحوثيـــين في اليمـــن جماعة 
إرهابيـــة وإدراجهـــم في قائمـــة الكيانات 
الإرهابيـــة المدرجة على القائمة الســـوداء 
العربية لمنفـــذي ومدبري وممولي الأعمال 

الإرهابية.
وقـــال بيـــان للأمانـــة العامـــة لمجلس 
تصنيـــف  إن  العـــرب  الداخليـــة  وزراء 
الحوثيـــين ككيان إرهابـــي وإدراجهم على 
القائمـــة الســـوداء العربيـــة يأتـــي جراء 
”الانتهاكات التـــي ارتكبها الحوثيون ضد 
الســـكان اليمنيين من قتل وتشريد وسجن 
منذ ســـيطرتهم علـــى العاصمة  وتعذيب“ 
اليمنيـــة صنعـــاء في الحادي والعشـــرين 

سبتمبر 2014.
”الانتهـــاكات  علـــى  ردا  يأتـــي  كمـــا 
الجســـيمة ضـــد دول الجـــوار والمجتمـــع 
الدولـــي، وتهديد الممـــرات المائية بما في 
ذلـــك الهجمـــات الإرهابية المتكـــررة التي 
نفذتها الميليشـــيات خارج الحدود“ والتي 
تســـتهدف المدنيـــين والبنيـــة التحتية في 

السعودية والإمارات.

ويشـــهد اليمن منذ سبع سنوات حربا 
داميـــة بـــين الحكومة المعترف بهـــا دوليا 
يســـاندها منذ أواخر مارس 2015 تحالف 
عســـكري تقـــوده الســـعودية، والحوثيين 
المدعومين من إيران والذين يسيطرون على 
العاصمة صنعاء ومعظم المناطق والمراكز 
الســـكانية الحضريـــة الكبرى في شـــمال 

البلاد وغربها منذ أواخر سبتمبر 2014.
للخطـــة  تنفيـــذا  التصنيـــف  وجـــاء 
المرحلية التاسعة للاســـتراتيجية العربية 
لمكافحـــة الإرهـــاب التـــي أقرهـــا اجتماع 
الدورة التاســـعة والثلاثـــين لمجلس وزراء 
الداخليـــة العرب الذي عقـــد في العاصمة 
التونســـية في الثاني مـــن مارس الجاري 
بمشـــاركة ممثلـــين عن عدد مـــن المنظمات 
العربية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى 

وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.
وكان وزيـــر الداخلية اليمنـــي اللواء 
الركـــن إبراهيـــم حيـــدان قـــد طالب خلال 
الاجتماع بدعم موقف اليمن بإدراج حركة 
الحوثي في قائمة الإرهاب بسبب أعمالها 
التي تجـــاوزت حدودهـــا وفقا لمـــا ذكرته 

وكالة الأنباء الحكومية.

غموض يلف 

مصير المفاوضات 

بين السعودية وإيران

وزراء الداخلية العرب يدرجون 

الحوثيين على لائحة الإرهاب

تقارير إيرانية تتحدث 

عن تعليق المحادثات مع 

السعودية على خلفية 

إعدام عناصر متورطة في 

جماعات على صلة بطهران

شكوك تحيط بوساطة 

قطر، حيث تسعى روسيا 

لاستخدام مفاوضات 

النووي الإيراني كورقة 

مساومة مع الغرب

مفاوضات صعبة تنتظر وزير الخارجية القطري في موسكو



الحـــزب  تحـــركات  تثيـــر   - تونــس   
الدستوري الحر في تونس برئاسة عبير 
موســـي تســـاؤلات عن أهدافها، حيث لم 
يعـــد الحزب الذي لطالمـــا جاهر بالعداء 
لهؤلاء،  الانتقـــادات  يوجّه  للإســـلاميين 
واكتفـــى بتوجيـــه وابل مـــن الانتقادات 
والاتهامـــات للرئيس قيس ســـعيّد الذي 
يقود البلاد التي تشهد مرحلة استثنائية.
ونجـــح الرئيس ســـعيّد في الإطاحة 
بالإســـلاميين عندما اتخذ مجموعة من 
الإجـــراءات الاســـتثنائية فـــي الخامس 
والعشـــرين يوليـــو الماضي في ســـياق 
تفعيلـــه للفصـــل 80 من الدســـتور الذي 

ينظم الحالة الاستثنائية في تونس.
وحاولـــت موســـي وحزبهـــا إحراج 
الرئيس ســـعيّد عندما تظاهر الآلاف من 
أنصارها الأحد للمطالبة بروزنامة دقيقة 
لإنهاء المرحلة الاستثنائية، في حين أن 
الرئيس سعيّد كان قد قدم خارطة طريق 
فـــي ديســـمبر الماضي تنتهـــي بإجراء 
انتخابات تشـــريعية مبكرة في الســـابع 

عشر من ديسمبر المقبل.
وانتقـــد المشـــاركون فـــي مســـيرة 
الحزب الدســـتوري الحـــر أيضا تدهور 

القدرة الشرائية للتونسيين.

وقال منجـــي حمروني، وهو مواطن 
تونســـي مشـــارك فـــي الاحتجـــاج ومن 
مؤيـــدي الحـــزب الدســـتوري الحر، إن 
”الوقفـــة الاحتجاجيـــة اليـــوم بســـبب 
المجاعة التي يعيشها الشعب التونسي. 
الناس جائعـــون. أنا أتقاضى 900 دينار 
(300 دولار أمريكـــي). لـــم يعـــد بإمكاني 
مواكبـــة الأســـعار، تمر ثلاثـــة أو أربعة 
أيـــام في الشـــهر ثم أقترض مـــن البنك. 
لماذا؟ لا يوجد سميد (طحين) ولا سكر، 
لا أســـتطيع دفع تكاليف دراسة أطفالي 

بعد الآن“.
وقالـــت لميـــاء محجـــوب، وهي من 
أنصـــار الحزب الدســـتوري الحر أيضا 
الذين تظاهروا الأحد ”لا يوجد دقيق، كل 
المغازات ممتلئة، هذا لم يحدث من قبل، 
الدقيق، البيض والزيت لا يمكنك العثور 
عليهـــا والأهـــم أن البلاد لم تعـــد آمنة. 
خرجـــت اليوم لتمثيـــل بناتي وأحفادي 

وبنات وأبناء إخوتي“.
وقال حبيب بـــن عويجة، وهو كذلك 
من مؤيدي الحزب الدستوري الحر ”أما 
المعيشـــة فقـــد أصبحت باهظـــة الثمن 
والرئيـــس لم يفعل شـــيئا. كنـــا نظن أن 
الخامس والعشـــرين يوليـــو كان بداية 

إصـــلاح البـــلاد، لكننـــا نـــرى أن البلاد 
أصبحت في طريقها إلى الانهيار“.

ويرى مراقبون أن الرئيس ســـعيّد لا 
يتحمل لوحده هذا التدهـــور، إذ يرتبط 
بعـــدة أســـباب أبرزهـــا غيـــاب مكافحة 
حقيقية للاحتـــكار والتهريب على مدار 
الســـنوات الأخيرة وهو ما دفعه مؤخرا 
إلـــى إطلاق ”ســـاعة الصفـــر“ لمواجهة 

المحتكرين.

ويقـــول هـــؤلاء إن الرئيس ســـعيّد 
وجـــد بلدا يعانـــي من أزمـــة اقتصادية 
منهكة جـــراء تراكم التدايـــن الخارجي 
وغياب برنامج تنموي قادر على إنعاش 
الاقتصـــاد، وهـــو ما يفســـر الصعوبات 
التـــي تواجهها الحكومـــة التي تخوض 
مفاوضـــات شـــاقة مـــع صنـــدوق النقد 

الدولي للحصول على قرض جديد.
موســـي  تحـــركات  أن  ويضيفـــون 
تستهدف تســـجيل نقاط سياسية تخدم 
حزبهـــا في الانتخابـــات المقبلة بعد ما 
خسرت الخصم الرئيسي لها وهو حركة 

النهضة.
مـــع  للتعاطـــي  انتقادهـــا  ورغـــم 
الإسلاميين بعد الخامس والعشرين من 
يوليو إلا أن موسي انتقدت بشدة وضع 
نائب رئيـــس حركة النهضـــة نورالدين 
البحيـــري قيـــد الإقامـــة الجبرية، حيث 
اعتبـــرت في تصريحات لوســـائل إعلام 
محلية ذلك بمثابة تصفية حســـابات من 
طـــرف الرئيس ســـعيّد وما أســـمته بذرّ 

الرماد على العيون.
وبعـــد رفـــع الإقامـــة الجبريـــة عن 
إن  موســـي  قالـــت  مؤخـــرا  البحيـــري 

”السلطة راعية لأخطبوط الإخوان“.

 تونس - قالت مصادر سياســـية ليبية 
مطلعة علـــى المشـــاورات الجارية لنزع 
فتيـــل أزمـــة الحكومتيـــن إن الولايـــات 
المتحدة دفعت بصفقة لتغيير الســـلطة 
التنفيذية الحالية من خلال تفاهمات مع 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
ولايتها والذي يرفض تســـليم الســـلطة 
ورئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا.

وتابعـــت المصـــادر التـــي فضلـــت 
أن  عدم الكشـــف عن هويتهـــا لـ“العرب“ 
المشـــاورات حـــول الصفقـــة لا تزال في 
بدايتها وأنه ســـيتم مـــن خلالها اختيار 
قاض من المجلس الأعلى للقضاء الليبي 
لرئاسة البلاد خلال فترة انتقالية تستمر 
إلـــى يونيـــو المقبل حيث ســـيتم وقتها 
إجراء انتخابات برلمانية فقط، مشـــيرة 
إلى أن هناك ضمانات قدمتها واشـــنطن 
من خلال ســـفيرها ريتشارد نورلاند إلى 

باشاغا ليقبل بالصفقة.

مـــن  المتحـــدة  الولايـــات  وكثفـــت 
تحركاتهـــا مؤخرا في مســـعى لتجنيب 
العاصمة الليبيـــة طرابلس حربا جديدة 
بسبب التنازع على الحكومة بين باشاغا 
والدبيبة الذي فشلت حكومته في إجراء 

الانتخابات في موعدها.
والتقى ليل الأحـــد – الاثنين نورلاند 
بباشـــاغا في العاصمة تونس، وقال بعد 
اللقاء إن رئيس الحكومة ”المعين من قبل 
أعرب عن استعداده للانخراط  البرلمان“ 
في مفاوضات عاجلة مع رئيس ”حكومة 
للتباحث  المؤقتـــة“  الوطنيـــة  الوحـــدة 
بشـــأن كيفيـــة إدارة المراحـــل النهائية 
من فتـــرة الحكـــم المؤقت والاســـتعداد 
لانتخابات برلمانية ورئاســـية في أقرب 

وقت ممكن.

وقالت السفارة الأميركية، في تغريدات 
عبر حســــابها بتويتر، إن ”نورلاند أشــــاد 
خلال اجتماع مع باشــــاغا بالاهتمام الذي 
أبــــداه للانخراط فــــي مفاوضــــات عاجلة 
تيســــرها الأمم المتحدة بهــــدف التوصل 

إلى تفاهم سياسي مع الدبيبة“.
وأوضحــــت أن المفاوضات ســــتتركز 
حول ”كيفيــــة إدارة المراحل النهائية من 
فتــــرة الحكــــم المؤقت هذه، والاســــتعداد 
لانتخابــــات برلمانية ورئاســــية في أقرب 

وقت ممكن“.
لكــــن يبدو أن تركيز الولايات المتحدة 
ســــينصب خلال المرحلــــة القادمــــة فقط 
علــــى الانتخابــــات النيابيــــة، خاصة أنها 
تتوجــــس من إمكانية صعــــود ابن العقيد 
الراحــــل معمر القذافي ســــيف القذافي أو 
قائد الجيش الليبي المشــــير خليفة حفتر 

المقربين من موسكو إلى الرئاسة.
وقال المحلل السياسي عزالدين عقيل 
إن ”الولايــــات المتحدة بصدد تقديم خطة 
هجينة ستؤدي إلى تنصيب عدلي منصور 
على رأس الســــلطة فــــي البــــلاد، وقدمت 

ضمانات لباشاغا في هذا الصدد“.
وأضاف عقيل فــــي تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الأميركان يرون أن باشــــاغا شخصية 
يتعلــــق  مــــا  فــــي  ربمــــا  اســــتراتيجية 
بمصالحهم، يعتقــــدون أن هو الأقدر على 
تحقيقهــــا لذلــــك أبلغوه بأنــــه لا يمكن أن 
يكــــون رئيســــا للحكومــــة لمجــــرد مرحلة 
انتقاليــــة قصيــــرة بينمــــا يعولــــون على 

الدبيبة لهذه المهمة“.
وبالتزامــــن مع هــــذه القــــراءات التي 
تعددت على وقع استمرار أزمة الحكومتين 
نشــــر الدبيبة الاثنين تغريــــدة على تويتر 
قال فيهــــا إن ”أي حل غير الانتخابات هو 
تمديــــد للأزمة لــــن يقبله الشــــعب الليبي، 
يحــــاول البعض التشــــويش وبــــث أخبار 
مزيفــــة، لا همَّ لــــي اليــــوم إلا العمل الجاد 
للانتخابات، التي بها تنتهي كل الأجسام 
الموجودة، وعلى رأسها حكومة الوحدة، 
وأي حــــل غير ذلك هو تمديــــد للأزمة ولن 

يقبله الشعب الليبي“.
فــــي المقابل، تعهد باشــــاغا في حوار 
الأميركيــــة بأنه لن  مع مجلــــة ”نيوزويك“ 
يترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقبلــــة مــــا يعــــزز التكهنات حــــول تقدم 
في المســــاعي التي تبذلها الدبلوماســــية 
الأميركيــــة لضبط الأمور فــــي ليبيا، حيث 
أن  إلــــى  لـ“العــــرب“  المصــــادر  أشــــارت 

الولايات المتحدة قدمت ضمانات لباشاغا 
من بينها أنه ســــيتم تكليفــــه بعد انتخاب 
برلمــــان جديد في يونيو المقبل بتشــــكيل 

الحكومة.
وكان لافتا في الساعات الماضية نأي 
الولايات المتحدة والمستشــــارة الخاصة 
للأميــــن العام للأمــــم المتحدة فــــي ليبيا 
ســــتيفاني ويليامز بأنفسهما عن الصراع 
بين باشــــاغا والدبيبة مكتفين بالوساطة 
فــــي خطــــوة قــــد تكــــون تمهــــد للصفقــــة 

المذكورة.
الاعتــــراف  إن  ويليامــــز  وقالــــت 
بالحكومات شــــأن ســــيادي تقــــرره الدول 

الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
وأوضحــــت في تصريحــــات لصحيفة 
”نيــــوز ويــــك“ الأميركيــــة أن القضية بين 
حكومتي باشــــاغا والدبيبة ليبية داخلية، 
مشــــيرة إلى أنهــــا ”عرضت التوســــط في 
النزاع بينهما للوصول إلى قيادة مستقرة 

في ليبيا“.
ووصفــــت باشــــاغا بأنــــه شــــخصية 
وطنيــــة، مضيفــــة ”إنجازاتــــه تتحدث عن 
نفسها مثال على ذلك عمله وزيرا للداخلية 
في وقت عاشــــت فيه العاصمــــة طرابلس 

حربا“.
لكــــن الجهــــود الأميركية قــــد تصطدم 
بعقبات من الصعب تخطيها تبقى أبرزها 
إمكانية رفض البرلمان للصفقة الأميركية، 
علاوة على الخلافــــات التي هزت القضاء 
الليبــــي جــــراء الانتخابات التــــي لم تُجر 
في موعدهــــا الذي كان مقــــررا في الرابع 
والعشرين من ديســــمبر الماضي وهو ما 
سيعيد على الأرجح التنافس حول الجهاز 

القضائي.
وقــــال النائــــب فــــي البرلمــــان علــــي 
التكبالــــي لـ“العــــرب“ ”لا يمكــــن تجــــاوز 
مجلس النواب لإعطاء الســــلطة إلى طرف 

آخر، لن نقبل بذلك“.
وهنــــاك أزمة أخــــرى قد تعقــــد مهمة 
الولايات المتحــــدة وهي تلك التي يعرفها 
المجلــــس الأعلــــى للقضاء حول رئاســــته 
وهــــي أزمــــة تفجــــرت على خلفيــــة قانون 
نُســــب إلى البرلمان يقضي بإعادة هيكلة 
المجلــــس قبــــل أن يؤكــــد رئيــــس مجلس 
النــــواب عقيلة صالح مشــــروعية القانون 

المذكور.
وكان رئيس مجلس القضاء الســــابق 
محمــــد الحافي قد نفى تســــليمه رئاســــة 
المجلس إلــــى الرئيس مفتاح القوي الذي 
تولى منذ ديســــمبر الماضي رئاســــة هذه 

الهيئة القضائية.
وســــبق أن تــــم الــــزج بالقضــــاء فــــي 
نظــــرت  حيــــث  الماضيــــة  الانتخابــــات 
المحاكم في سلســــلة من الطعون المقدمة 
ضد العديد من المرشــــحين للرئاســــة في 
مقدمتهم ابن العقيد الراحل معمر القذافي 
ســــيف الإســــلام والقائــــد العــــام للجيش 

المشير حفتر والدبيبة.

 الــدار البيضــاء (المغــرب) - أقلعـــت 
طائرة بوينـــغ تابعة للخطـــوط الملكية 
الجويـــة المغربيـــة الأحـــد مـــن الـــدار 
البيضاء العاصمـــة الاقتصادية للمملكة 
متوجهـــة إلى تـــل أبيب فـــي أول رحلة 
تجارية مباشـــرة بين المغرب وإسرائيل 
بعد 15 شـــهرا من تطبيـــع العلاقات بين 

البلدين.
وأوضـــح مصدر فـــي مطـــار محمد 
الخامـــس بالـــدار البيضـــاء أن الطائرة 
أقلعـــت الأحـــد عند الســـاعة التاســـعة 

بتوقيت غرينيتش.
وقالت شـــركة الطيران المغربية في 
بيـــان إن الطائرة تقـــل خصوصا ”وفدا 
من رجال أعمال مغاربة وشخصيات من 

عالم الثقافة“.
وأضـــاف البيان أن إطلاق هذا الخط 
للرحلات الجوية بين إسرائيل والمغرب 
يهدف إلى ”تســـهيل التنقل بين البلدين 
لمجموع المســـافرين من سياح ورجال 

أعمال مغاربة“.
وكان مـــن المقرر افتتـــاح هذا الخط 
أواخـــر العـــام الماضي، لكنـــه تأخر مع 
إغـــلاق الحدود بســـبب جائحة كوفيد – 
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على هذا الخط الجوي الجديد.
وعبر مكتب الارتباط الإسرائيلي في 
تغريـــدة على تويتر عن ارتياحه لأن هذا 
الخط الجديد ”يعني المزيد من السياح 

وعلاقات جديدة من أجل تقارب أكبر“.
علاقاتهمـــا  البلـــدان  واســـتأنف 
الدبلوماسية أواخر العام 2020 في إطار 
اتفاق ثلاثي اعترفـــت بموجبه الولايات 
المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء 
المغربيـــة المتنـــازع عليهـــا مـــع جبهة 
البوليســـاريو الانفصالية المدعومة من 

الجزائر.
وقبـــل ذلك كانـــت المملكة تســـتقبل 
سياحا إسرائيليين غالبيتهم من أصول 
مغربية، لكن في رحلات غير مباشرة عبر 

بلدان أوروبية.
ويراهن المغرب، الـــذي يضم أيضا 
جاليـــة يهوديـــة تعـــد الأهم في شـــمال 

أفريقيا، على اســـتقطاب نحو مئتي ألف 
ســـائح إســـرائيلي ســـنويا مقابل نحو 

خمسين ألفا العام الماضي.

وأشـــارت شـــركة الخطـــوط الجوية 
المغربيـــة إلى أن الخـــط الجديد ”يأتي 
اســـتجابة لتطلعات الجاليـــة المغربية 
المقيمة بإسرائيل التي تربطها علاقات 

قوية ومتينة مع بلدها الأصلي“.
وفي الـــدار البيضـــاء نصبت لوحة 
إعلانيـــة فـــي الأيـــام الأخيـــرة تتعلـــق 
بالخط المباشـــر مـــع تل أبيـــب. وكتب 
رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي ديفيد 

غوفرين في تغريدة ”الدار البيضاء/ تل 
أبيب بســـعر 4300 درهم (400 يورو). من 

كان يتصور ذلك؟“.
ودعا غوفرين في تغريدة على تويتر 
”إخوتنـــا المغاربة إلى زيارة إســـرائيل 
واكتشاف ثقافتها والوقوف على المكانة 
الكبيرة التي يحتلها المغرب والمغاربة 

في قلوب الإسرائيليين“.
وأضـــاف معلقا علـــى ملصق دعائي 
للرحلات نحو إسرائيل ”يثلج الصدر أن 
أصادف إعلانـــا كبيرا على واجهة جدار 
بالـــدار البيضـــاء، لأول رحلـــة للخطوط 

الملكية المغربية باتجاه تل أبيب“.
الإسرائيلية  الطيران  شركة  وأطلقت 
خطـــا مباشـــرا باتجاه مراكـــش أواخر 
يوليو، لكن الرحلات علقت بسبب إغلاق 

الحدود.
ووقع البلدان مؤخرا اتفاقا للتعاون 
الاقتصـــادي يطمح إلى رفـــع تبادلاتهما 
التجارية إلى نصف مليار دولار سنويا. 
كما وقعـــا قبل ذلك اتفـــاق تعاون أمني 

غير مسبوق.

تدشين أول خط جوي مباشر 

بين المغرب وإسرائيل

صفقة أميركية في ليبيا 

لمنح السلطة إلى القضاء 

لنزع فتيل أزمة الحكومتين

قدم ضمانات لباشاغا 
ُ
الولايات المتحدة ت

للموافقة على عرضها 

تنسيق أميركي متزايد مع طرفي النزاع

دفعت الولايات المتحدة بصفقة جديدة في ليبيا لنزع فتيل أزمة الحكومتين 
ــــــين رئيس الوزراء الجديد فتحي باشــــــاغا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية  ب
ــــــد الدبيبة حيث تنص تلك الصفقة بحســــــب ما  ــــــة ولايتها عبدالحمي المنتهي
أفــــــادت مصادر مطلعــــــة على المحادثات الجارية على منح الرئاســــــة مؤقتا 
ــــــس الأعلى للقضاء اختياره في مســــــعى لاســــــتعجال  لقــــــاض يتولى المجل
إجراء الانتخابات، وهي خطة نجاحها رهين نهاية الخلافات داخل الجهاز 

القضائي وقبول الدبيبة وباشاغا بها.

الدستوري الحر يحشد في الشارع

الخطوط الملكية المغربية تروج لتدشين الخط الجوي
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ماذا يريد الحزب الدستوري الحر 
د؟

ّ
من قيس سعي

شركة الطيران المغربية 

قالت إن الطائرة التي 

توجهت لتل أبيب تقل 

وفدا من رجال أعمال 

مغاربة ومثقفين

الآلاف من أنصار موسي 

طالبوا بروزنامة لإنهاء 

المرحلة الاستثنائية، في 

د قدم خارطة 
ّ
حين أن سعي

طريق في ديسمبر 

صغير الحيدري

لن نقبل بتجاوز 

البرلمان لإعطاء 

السلطة لطرف آخر

علي التكبالي

واشنطن قدمت خطة 

هجينة لتنصيب عدلي 

منصور في الرئاسة

عزالدين عقيل
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الأوكرانية
الحرب 

 كييــف – عينـــت روســـيا الأحـــد عمدة 
لإحـــدى المـــدن الأوكرانيـــة التـــي قامـــت 
بغزوهـــا، وذلـــك لأول مرة منذ بـــدء الغزو 
الروســـي، فيما وصف محللـــون الخطوة 

بأنها بداية تغير نظام الحكم في كييف.
وتم تعيـــين النائبـــة المحليـــة الموالية 
لروســـيا جالينا دانلشينكو عقب اختطاف 
القوات الروســـية لعمدة مدينة ميليتوبول 
المنتخب إيفـــان فيدوروف، وفقـــا لكييف. 
ودعت دانلشينكو ســـكان المدينة “للتكيف 

مع الواقع الجديد“.
وطالبت الســـكان بوقف التظاهر ضد 
القوات الروســـية، مؤكدة أنه مازال هناك 
أشـــخاص فـــي المدينـــة ســـوف يحاولون 
زعزعة اســـتقرار “الوضع والقيام بأعمال 

استفزازية”.
وتعتـــزم دانلشـــينكو تشـــكيل لجنـــة 
اختيار شـــعبية لحل قضايا المدينة، التي 

يقطن بها نحو 150 ألف نسمة.
مـــارك  الأميركـــي  المحلـــل  ويقـــول 
إبيســـكوبوس إنـــه أعقب اجتمـــاع وزير 
الخارجيـــة الأوكرانـــي دميتـــرو كوليبـــا 
ونظيره الروســـي ســـيرجي لافـــروف في 
مدينة أنطالبا التركية الخميس ما بدا أنه 
هجوم متجـــدد في أنحاء أوكرانيا شـــمل 
هجمـــات جوية علـــى مجموعة مـــن المدن 
غرب البلاد، وقصـــف مطار على بعد نحو 
70 ميلا مـــن الحدود البولنديـــة، ومدرجا 
فرانكفيتش  جويا فـــي منطقـــة إيفانـــو – 
غربي البلاد، ويقول الخبراء العســـكريون 
إن هـــذه الهجمات جزء من جهود روســـية 
منسقة لعرقلة شـــحنات الأسلحة الغربية 

المستمرة إلى أوكرانيا.

وأشـــار إبيســـكوبوس إلى أنـــه يبدو 
أن القوات الروســـية على مشـــارف كييف 
تعيد تنظيم صفوفها للقيام بهجوم واسع 

النطاق، حيث يقول المسؤولون الأميركيون 
إن القـــوات الغازية أصبحت الآن على بعد 

تسعة أميال فقط من العاصمة.
واســـتهدفت القوات الروســـية مدينة 
دنيبرو ذات الموقع الاستراتيجي بهجمات 
جويـــة كجزء فيما يبدو من خطة روســـية 
أوســـع نطاقـــا لقطع الطريق بـــين القوات 
الأوكرانيـــة والأراضي الواقعة شـــرق نهر 

الدانوب.
الأوكرانـــي  الرئيـــس  صـــرح  وقـــد 
فولوديمير زيلينســـكي مؤخـــرا بأن هناك 
أكثر مـــن 16 ألـــف أجنبي مـــن دول حلف 
شمال الأطلســـي (الناتو) أساسا، تطوعوا 
للقتال ضمن الفيلـــق الدولي في أوكرانيا. 
وفي المقابل، أبلغ ســـيرجي شـــويغو وزير 
الدفاع الروسي خلال اجتماع لمجلس الأمن 
القومي بأن الجيش الروسي تلقى أكثر من 
16 ألف طلب من “الشرق الأوسط وسوريا“ 
للقتال مع روســـيا في منطقتي دونيتســـك 
ولوهانســـك. ورحـــب الرئيـــس الروســـي 
فلاديمير بوتين بذلك طالما أنه على أساس 

التطوع ودون مقابل مادي.
والسياســـيون  المســـؤولون  ويواصل 
الـــروس، بمـــا في ذلـــك بوتـــين ولافروف، 
التأكيد على أن العمل العســـكري الروسي 
في أوكرانيا يســـير وفق الخطة. ومع ذلك، 
مـــازال من غير الواضح معرفة خطة الغزو 
الأصلية، فليست هناك جداول زمنية يمكن 
التحقق منها أو أي وثائق أخرى منشورة 
تدعم بالتحديد ما يهدف الجيش الروسي 

لتحقيقه في أوكرانيا ومدى سرعة ذلك.

وبقـــدر مـــا قللت القـــوات الروســـية 
الغازيـــة مـــن تقييـــم قـــدرة أوكرانيا على 
المقاومة، فإنها لم تكن وحدها بالنسبة إلى 
ذلك. فقد توقعت مصادر المخابرات الغربية 
في الشـــهور التي ســـبقت الغزو ســـقوط 
كييف في خـــلال يومين. ويزعـــم الخبراء 
العســـكريون الروس أنه يتـــم عمدا إبطاء 

سير العملية للحد من الأضرار الجانبية.
ويقول إبيسكوبوس إنه مع ذلك هناك 
دلائـــل علـــى أن القوات الروســـية الغازية 
تواجه مقاومـــة كبيرة على الأرض. وتزعم 
الحكومـــة الأوكرانيـــة أنه تم قتـــل 12 ألف 
جندي روســـي منـــذ بداية الغـــزو؛ وأعلن 
البنتاغـــون عن عدد يتـــراوح ما بين ألفين 

وأربعة آلاف.
الروســـي  العســـكري  المتحدث  وأعلن 
في الثاني من الشـــهر الجـــاري مقتل 498 
جنديا روسيا ومقتل 2870 جنديا أوكرانيا 
فـــي نفس الفتـــرة. ولـــم تنشـــر الحكومة 
الأوكرانيـــة أرقامها الخاصـــة بالضحايا. 
وزعمـــت وزارة الدفـــاع الروســـية مـــرارا 
وتكرارا خلال الأسبوع الماضي أنها حققت 
تفوقا جويا في أوكرانيا، لكن المســـؤولين 
العسكريين الأميركيين يقولون إن السلاح 
الجوي الأوكرانـــي يحتفظ بحوالي 80 في 

المئة من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة.
ويقـــول خبـــراء غربيـــون إن المجهود 
الحربـــي الروســـي يواجـــه عرقلـــة مـــن 
جانب مجموعة من النواقص التشـــغيلية 
والقيـــادة  والمخابراتيـــة،  واللوجســـتية 
والتحكـــم. ومـــع ذلك، يـــرى آخـــرون أنه 

مـــن الممكن أن يكـــون الكرملـــين قد أعطى 
الأولويـــة لافتراضاتـــه السياســـية وليس 
للاســـتراتيجية العسكرية الســـليمة. فقد 
صـــور بوتـــين العمليـــة على أنهـــا تهدف 
لـ“تحرير“ الشـــعب الأوكراني من “عصابة 
النازيين الجـــدد ومدمني المخدرات“ الذين 

أخذوا الشعب رهينة.
وربمـــا تكـــون موســـكو قـــد وقعـــت 
ضحية افتراض على أســـاس أيديولوجي 
بـــأن الحكومـــة في كييـــف، التي يشـــلها 
عدم الشـــعبية وعدم الولاء بـــين صفوفها 
العســـكرية، ســـتضطر للاستســـلام فـــي 
المراحـــل الأولى مـــن الغـــزو، وأن القوات 
الروسية الغازية سوف تلقى ترحيبا كبيرا 
في المـــدن الكبـــرى بأوكرانيـــا باعتبارها 

قوات تحرير لها.
وباختصـــار، ربما انخدعت موســـكو 
بتأكيدهـــا أن هذه ليســـت حربـــا حقيقية 
ولكـــن مجـــرد “عمليـــة عســـكرية خاصة“ 
للإطاحـــة بقيادة أوكرانيـــا وفرض تغيير 

في النظام.
ومع دخول الحرب أســـبوعها الثالث، 
يبـــدو أن القوات الروســـية تعيد تخندقها 
وتعديـــل تكتيكاتهـــا قبـــل خـــوض حرب 
مطولة واسعة النطاق تشمل كل أوكرانيا، 
وليس فقط وسط البلاد والمناطق الشرقية. 
وتظل آمال التوصل إلى تسوية عن طريق 
التفـــاوض ضئيلة للغايـــة، وكذلك إمكانية 
إرغام موســـكو علـــى تغيير مســـارها من 
خـــلال أي عدد من العقوبات أو النكســـات 

في أرض المعركة.

 إســطنبول – التقــــى رئيــــس الــــوزراء 
ميتســــوتاكيس  كيرياكــــوس  اليونانــــي 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد 
خلال زيارته إسطنبول، ويأتي ذلك تعزيزا 
لجهــــود التقارب بــــين الدولتين الجارتين 
العضوين في حلف شــــمال الأطلســــي في 

ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقالــــت الرئاســــة التركيــــة فــــي بيان 
أصدرته عقب الاجتماع إن اللقاء ركز على 
فوائد تعزيــــز التعاون بــــين البلدين ”في 

ضوء تطور البنية الأمنية الأوروبية“.
وأضــــاف البيــــان ”رغــــم الخلافــــات 
بــــين تركيــــا واليونــــان، تم الاتفاق… على 
إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة وتحســــين 

العلاقات الثنائيــــة“، كما تناول الزعيمان 
أوكرانيــــا  فــــي  النــــزاع  الاجتمــــاع  فــــي 

وخلافاتهما في شرق البحر المتوسط.
قبــــل  ميتســــوتاكيس  وحضــــر 
الغــــداء احتفالا فــــي كاتدرائيــــة القديس 

جاورجيوس الأرثوذكسية في تركيا.
وتعــــد تلــــك خطــــوة سياســــية فــــي 
ســــياق الحرب فــــي أوكرانيــــا: فبطريرك 
القســــطنطينية كان قــــد اعتــــرف بالمكانة 
”المســــتقلة“ للكنيســــة الأوكرانية، ما أثار 

حفيظة روسيا.
ودعا برثلمــــاوس الأول الذي قال في 
مطلع مــــارس إنه صار ”هدفا لموســــكو“، 
خلال القــــداس إلى ”وقف فــــوري لإطلاق 

النــــار على جميــــع جبهــــات“ الحرب بين 
روســــيا وأوكرانيا التــــي يتابعها ”بقلب 
قلــــق“. كما أشــــاد البطريــــرك بـ“المقاومة 
الفعــــل  و“رد  للأوكرانيــــين  الشــــديدة“ 

الشجاع للمواطنين الروس“.
وتختلــــف تركيــــا واليونــــان، وهمــــا 
من أعضاء حلف شــــمال الأطلســــي، على 
مجموعة مــــن القضايا بدايــــة من المجال 
الجوي إلــــى المناطق البحرية في شــــرق 
البحر المتوسط والهجرة وتقسيم قبرص 

على أساس عرقي.
وشــــهدت العلاقة الخلافية بين أثينا 
وأنقرة في السنوات الماضية أزمة جديدة 
على ارتباط بترســــيم الحدود البحرية في 

شرق البحر المتوسط.
وتصاعد التوتــــر في صيف 2020 عند 
محاولــــة تركيا القيــــام بأعمال تنقيب عن 
النفط والغــــاز في المياه المتنــــازع عليها، 
غير أن استئناف المفاوضات الثنائية عام 

2021 سمح بانفراج نسبي في العلاقات.
وأوضحت أنتونيا زيرفاكي الأستاذة 
المساعدة في العلاقات الدولية في جامعة 
أثينــــا ”تعقد القمة اليونانية التركية على 
خلفيــــة الحرب في أوكرانيا، لكنّه ســــيتم 
تقييمهــــا فــــي ســــياق الحــــوار اليوناني 
التركي الذي بدأ بعد خفض التصعيد في 
أزمــــة“ صيف 2020. ورأت فــــي هذا اللقاء 
”مؤشــــرا إلى جهود تقــــارب وتفاهم“ بين 

البلدين.
الأربعــــاء  ميتســــوتاكيس  وأبــــدى 
الحــــوار  فــــي  للمســــاهمة  ”اســــتعداده“ 

”بطريقــــة بنــــاءة وخصوصــــا أن البلدين 
يبديان قلقهما إزاء الشؤون الإقليميّة“.

وقــــال خلال جلســــة لمجلــــس الوزراء 
”بصفتنــــا شــــريكين فــــي حلــــف شــــمال 
الأطلســــي، المطلوب منا التحــــرك في ظل 
من أجل ”محاولة إبقاء  الظروف الحالية“ 
منطقتنا بعيدا من أي أزمة جيوسياســــية 
أخرى والتنديد بانتهاك (روسيا) للقانون 

الدولي“.
شــــركائها  جميــــع  غــــرار  وعلــــى 
الأوروبيين، نددت أثينا بشدة منذ الرابع 
والعشــــرين مــــن فبراير بالغزو الروســــي 

لأوكرانيا.
وأوضــــح ســــنان أولغن مديــــر مركز 
الدراســــات الاقتصادية والسياســــية في 
إسطنبول أنه ”مع احتمال استمرار حرب 
طويلــــة في البحر الأســــود، مــــن مصلحة 
البلديــــن تحســــين علاقاتهمــــا الثنائيــــة 

وتسوية خلافاتهما“.
وتابع ”سيعاد توجيه دبلوماسيتهما، 
إنما كذلك إلى حد ما جهدهما العسكري، 
فــــي ضــــوء هــــذه الأزمــــة بــــين أوكرانيا 

وروسيا“.
ورأت أصلــــي أيدنتاتشــــباس العضو 
في المجلس الأوروبــــي للعلاقات الدولية، 
وهو مركز دراســــات مقره فــــي برلين، أن 
الحرب فــــي أوكرانيا ”يمكــــن أن تنعكس 
إيجابا على العلاقات اليونانية التركية“.

ولفتــــت الخبيــــرة إلى أن المســــؤولين 
يدركــــون أنه من جانبي بحر إيجة ”يتغير 
العالــــم ويعاد النظر فــــي الأمن الأوروبي 

بشــــكل لم يكن ممكنا تصــــوّره قبل ثلاثة 
أشهر“.

وقــــال ميتســــوتاكيس الأربعــــاء ”إن 
كانت هنــــاك خلافات بيننا، فهذا لا يعني، 
وخصوصا في ظل الأوضاع الحالية، أنه 
ينبغــــي عدم التحــــاور“، معربا في الوقت 
نفسه عن ”تطلعات محســــوبة وواقعية“ 

للقاء الأحد.

ولا يتوقع أســــتاذ العلاقــــات الدولية 
في جامعة مقدونيا ســــبيروس ليتساس 
”نتيجة حاســــمة“ خصوصــــا أن ”البلدين 
يتكلمان لغة مختلفة“. ورأى سنان أولغن 
أن هــــدف القمــــة هو بالأحرى ”اســــتبعاد 
أي عمل اســــتفزازي قد يقود إلى تصعيد 

جديد“.
وعلى الرغم مــــن التوتر في العلاقات 
الثنائيــــة بــــين تركيــــا واليونــــان، خلال 
الســــنوات الأخيــــرة، فإن حجــــم التبادل 

التجاري بين البلدين في ارتفاع مستمر.
وزاد حجم التبادل التجاري بين تركيا 
واليونان بشــــكل كبير خلال 2021 مقارنة 

بالعام الســــابق له، ما وفــــر فوائد كبيرة 
لكلا الجانبــــين. فيما تســــاهم التطورات 
التي يشــــهدها قطاع التجارة الثنائية في 

تهدئة التوترات السياسية بين البلدين.
وقبــــل زيارتــــه الرســــمية لليونان في 
مايــــو 2021، قال وزيــــر الخارجية التركي 
مولــــود جاويــــش أوغلــــو، إن زيارته إلى 
أثينا تهــــدف إلى توفير أجــــواء إيجابية 

بين البلدين.
وخلال اجتمــــاع عقده جاويش أوغلو 
مع نظيــــره اليوناني نيكــــوس ديندياس، 
تم الاتفاق على قائمــــة من 25 بندا لزيادة 

التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وســــاهمت البنود المذكورة في تعزيز 
الأجواء الإيجابية بــــين البلدين، وتوطيد 
أواصــــر التعــــاون الــــذي بــــدأت نتائجه 
الإيجابية تبرز في قطاع التجارة الثنائية 

خلال 2021.
واكتســــبت العلاقــــات التجاريــــة بين 
تركيــــا واليونــــان، زخمــــا ملحوظا خلال 
2021، لاســــيما أنهــــا جاءت بعــــد تخفيف 
القيود المفروضة عالميا لمنع تفشــــي وباء 

كورونا.
وارتفــــع حجم التبــــادل التجاري بين 
تركيــــا واليونــــان 69.2 فــــي المئــــة العام 
الماضي (2021)، مقارنــــة بـ2020، وبلغ 5.2 

مليار دولار.
وزادت صــــادرات تركيا إلــــى اليونان 
73.3 فــــي المئة العــــام الماضي، ما أدى إلى 
نشوء فائض تجاري لدى تركيا بما يقارب 

مليار دولار.

لا أحد يصغي

تجاوز الخلافات ضرورة ملحة 

روسيا تبدأ في تغيير نظام الحكم 
في أوكرانيا

موسكو تعين عمدة لمدينة ميليتوبول لأول مرة منذ بداية الغزو
يؤشر تعيين موســــــكو لعمدة إحدى 
المدن الأوكرانية التي سيطرت عليها 
ــــــى بداية تغيير نظــــــام الحكم في  عل
ــــــين للكرملين  ــــــا بتعيين موال أوكراني
وهو الهدف المرســــــوم سلفا لعملية 
الغزو. ولا يتوقع مراقبون أن تؤدي 
ــــــين كييف  ــــــة ب المفاوضــــــات الجاري
وموســــــكو إلى نتائج طالما أن القوة 

على الأرض ليست متكافئة.

المخاوف المشتركة من تداعيات الحرب الأوكرانية تبرد الخلافات بين أنقرة وأثينا

 كييف – تخشى السلطات الأوكرانية 
مـــن حصار لكييف إلا أنهـــا تعهّدت أن 
”تُدافـــع بلا هـــوادة“ عـــن العاصمة في 
وجـــه القوات الروســـيّة التـــي تقصف 

الجنوب الأوكراني.
ولا تزال مدينة أوديسا في الجنوب 
تســـتعد لهجوم القوات الروسية التي 
تركز هجومها حاليـــا على بعد حوالي 
مئـــة كيلومتر إلى الشـــرق فـــي مدينة 

ميكولايف
وتنتشر جثث الضحايا في شوارع 
بعض المدن في وقت يســـتحيل التحقق 
من أعدادهم. وقـــال الرئيس الأوكراني 
فولوديميـــر زيلينســـكي إن ”نحو 1300 
جنـــدي أوكرانـــي قتلـــوا منـــذ الرابع 
والعشرين من فبراير“، في أول إحصاء 
رســـمي للســـلطات الأوكرانية منذ بدء 

الغزو.
وأشار زيلينســـكي إلى أن الجيش 
الروســـي فقد ”نحو 12 ألـــف عنصر“. 
من جهتها أعلنت روسيا في الثاني من 
مارس أن 498 مـــن جنودها قُتلوا وهي 

الحصيلة الوحيدة التي قدّمتها.
وقُتـــل مـــا لا يقـــل عـــن 579 مدنيا، 
بحسب حصيلة قدمتها الأمم المتحدة ، 
مؤكـــدة أن عدد القتلى ربما يكون أعلى 

بكثير من ذلك.
وفـــرّ ما يقارب 2.6 مليون شـــخص 
من أوكرانيا منذ الرابع والعشـــرين من 
فبراير، إضافة إلى وجود نحو مليونَي 
نـــازح داخليـــا، وفـــق مفوضيـــة الأمم 

المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وفي كييف، وحدها الطرقات المؤدية 
إلـــى الجنوب لا تـــزال مفتوحة. وباتت 
العاصمـــة بحســـب مصـــادر أوكرانية 
بالجنـــود  متزايـــد  بشـــكل  محاصـــرة 
الروس الذين دمروا مطار فاســـيلكيف 

السبت.
الجيـــش  أركان  هيئـــة  وقالـــت 
الروســـية  القـــوات  إن  الأوكرانـــي 
العاصمـــة  ضواحـــي  فـــي  الموجـــودة 
تحاول تحييد المناطق المحيطة بها من 
كييـــف. كما تعرضت  أجل ”محاصرة“ 
الضاحية الشـــمالية الغربيـــة (إيربين 
وبوتشـــا) لقصـــف مكثـــف فـــي الأيام 

الأخيرة.
وقالـــت وزارة الدفاع البريطانية إن 
القوات الروسية كانت موجودة السبت 
على بُعد 25 كيلومترا من العاصمة وإنّ 
رتلاً في شـــمال المدينة تفـــرّق وهو ما 
يعزز فكرة وجود نيـــة لتطويق كييف. 
غير أنّ القوات الروسية تُواجه مقاومة 
من الجيـــش الأوكراني، غرب العاصمة 

وشرقها.
ووعدت الرئاسة الأوكرانية بـ“دفاع 
لا هـــوادة فيه“ عن كييـــف. وأكّد جنود 
أوكرانيـــون أن معنوياتهم جيدة. وأما 
بالنســـبة إلـــى الأعداء، فقـــال الجندي 
إيليـــا بيريزنكو ”إنهم مجبـــرون على 
التخييـــم في قرى تقتـــرب فيها درجات 
الحرارة من عشـــر درجات تحت الصفر 
خلال الليل، ويفتقـــرون إلى الإمدادات 

ويضطرون إلى نهب المنازل“.
ويبقى الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين علـــى مواقفـــه، واتهم الســـبت 
القـــوات الأوكرانية بارتكاب ”انتهاكات 

للقانـــون الإنســـاني، خلال  صارخـــة“ 
محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنســـي 
الألماني  والمستشـــار  ماكرون  إيمانويل 
أولاف شولتس. لكن الرئاسة الفرنسية 
ردت علـــى تصريحاتـــه معتبـــرة أنها 

”أكاذيب“.
ولم تلـــق الدعـــوات التـــي وجّهها 
ماكرون وشولتس من أجل ”وقف فوري 
لإطلاق النار آذانـــا صاغية“. لكن على 
الصعيد الدبلوماســـي، ظهر تغيير في 
نهايـــة الأســـبوع الماضـــي حيث رحب 
زيلينســـكي بـ“نهـــج مختلـــف جذريا“ 
من جانب موســـكو خـــلال محادثاتها 
الأخيـــرة مـــع كييـــف، مشـــيرا إلى أن 
روسيا لم تعد ”تُصدر الإنذارات فقط“.

وردّا على ســـؤال حول تصريحات 
أدلى بهـــا بوتين الجمعة وتشـــير إلى 
فـــي المحادثـــات الروســـية –  ”تقـــدّم“ 
الأوكرانية، قال زيلينسكي خلال مؤتمر 
صحافـــي في كييف إنه ”ســـعيد بتلقي 

إشارة من روسيا“.
وعقـــد لقـــاء الخميس بـــين وزيري 
الخارجيـــة الروســـي والأوكرانـــي في 
تركيا لم يُحقق نتائج. وفي وقت سابق، 
عقدت ثلاث جلسات من المحادثات على 

مستوى الوفود.
وأعـــرب زيلينســـكي عن أســـفه لأن 
”الشـــركاء الغربيين (لأوكرانيا) ليسوا 

ملتزمين بما فيه الكفاية“.

ويرفـــض الغربيـــون الدخـــول في 
الصـــراع، لكنهـــم ضاعفـــوا العقوبات 
روســـيا،  ضد  والتجارية  الاقتصاديـــة 
وطمأنـــوا كييف لناحية تقـــديم الدعم 

لها، خصوصا العسكري.
وأعلنـــت واشـــنطن الســـبت تقديم 
مســـاعدات في شـــكل أســـلحة جديدة 
لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، تأتي 
فـــي أعقاب مســـاعدة أوليـــة في مجال 
العتـــاد العســـكري بقيمـــة 350 مليون 
دولار تم تســـليم ثلثيهـــا حتـــى تاريخ 
الرابـــع من مـــارس، وفقا لمســـؤول في 

البنتاغون.
وكانت حزمة المساعدات الأولية هذه 
تهدف إلى ”تزويـــد أوكرانيا على وجه 
السرعة بالذخيرة اللازمة، وبصواريخ 
جافلـــين المضادة للدبابـــات وصواريخ 
ســـتينغر المضادة للطائرات“، حســـب 
ما أوضحت مســـاعدة وزير الخارجية 
والعســـكرية  السياســـية  للشـــؤون 

جيسيكا لويس أمام الكونغرس.
ويأتـــي الإعـــلان عـــن المســـاعدات 
الجديـــدة من جانـــب البيـــت الأبيض 
بعد تصريحـــات لنائب وزير الخارجية 
الروســـي ســـيرغي ريابكوف الذي قال 
إنه ”حذر الولايات المتحدة“ من أن هذه 
”القوافل“ أصبحت ”أهدافا مشـــروعة“، 
متحدثـــا خصوصـــا عن أنظمـــة دفاع 
جوي محمولة وأنظمة صواريخ مضادة 

للدبابات.

كييف تستعد لحصار روسي

احتمال استمرار حرب 
طويلة في البحر الأسود 

يجعل من مصلحة البلدين 
تحسين علاقاتهما الثنائية 

وتسوية خلافاتهما

شركاء أوكرانيا ليسوا 
ملتزمين بما فيه 

الكفاية

يفولوديمير زيلينسكي

الغزو الروسي يهدف منذ 
البداية للإطاحة بقيادة 

أوكرانيا وفرض تغيير 
في نظام الحكم بتعيين 

موالين للكرملين
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 تســـعى نواكشـــوط وباماكـــو لترميم 
العلاقـــات بينهما على إثـــر اندلاع أزمة 
حـــادة نتيجـــة مقتـــل واختفـــاء أعـــداد 
متزايدة من الرعايـــا الموريتانيين داخل 
مالـــي، وقـــررت حكومتا البلدين إنشـــاء 
بعثـــة مشـــتركة مؤقتة لكشـــف الحقائق 
تكلـــف بتســـليط الضوء علـــى الأحداث 
الأخيـــرة فـــي بلـــدة العطـــاي، وتمارس 
مهمتهـــا في أقرب الآجال وإبلاغ الجانب 
الموريتاني بنتائـــج التحقيق الذي بدأته 
الحكومـــة الماليـــة بخصـــوص أحـــداث 

السابع عشر من يناير الماضي.
وأدى وفد موريتاني رفيع المســـتوى 
يضـــم كلا من وزيري الدفـــاع والداخلية 
إضافـــة إلى جميـــع قـــادة الأركان الأحد 
زيـــارة إلى بعـــض القـــرى الواقعة على 
الشريط الحدودي بين مالي وموريتانيا، 
خاصة المنطقة المقابلة لمكان وقوع حادث 
مقتل مواطنين موريتانيين على الأراضي 

المالية بداية هذا الشهر.
عـــن  الصـــادرة  القـــرارات  ومـــن 
الاجتماعات التي احتضنتها نواكشـــوط 
معاقبة مرتكبـــي هذه الجرائم البشـــعة 
بأقصى ما تسمح به التشريعات المالية، 
وإنشـــاء إطار للتشاور والتبادل وتقاسم 
المعلومات للحيلولـــة بصورة فعالة دون 
تكرار مثل هذه الأحداث وتنظيم دوريات 
مشـــتركة علـــى طول الشـــريط الحدودي 

المشترك.

وتعتبر هذه الخطوة منطلقا لتوحيد 
الجهود من أجل تجـــاوز حالة الاحتقان 
الشـــعبي فـــي موريتانيـــا وخاصـــة في 
التداخـــل  حيـــث  الحدوديـــة  المناطـــق 
والاجتماعي،  الديمغرافـــي  والاختـــلاط 
والتي يرتبـــط فيها الجانبـــان بعلاقات 
تاريخيـــة وثقافية ومصالـــح اقتصادية 
بـــين  القائـــم  للنســـيج  أساســـا  تمثـــل 
الشـــعبين، إلا أن القضيـــة تتخـــذ أبعادا 
عدة وســـياقات مختلفة نظرا إلى طبيعة 
الصراعـــات الدائرة علـــى النفوذ الدولي 
في المنطقة ككل، مع عزلة فرنسا ودخول 
روســـيا في دائـــرة التنافـــس مع الصين 

والولايات المتحدة.
ودعا وزيـــر الخارجية المالي عبدالله 
ديوب إلـــى الحذر ”تجاه أعـــداء العلاقة 
الوديـــة والأخوية بين مالي وموريتانيا“ 

و“إحباط كل مخططاتهم“.
وأوضح أن ”الشعب المالي ليس عدوا 
للشعب الموريتاني، ولا الشعب الموريتاني 
عدو للشـــعب المالي، عدونـــا هو الإرهاب 
وغياب الأمن والجريمة“، مردفا أنه يأمل 
فـــي أن يواصل ”الآلاف مـــن الموريتانيين 
الذين يعيشون في وئام بمالي نشاطاتهم 
في سلام وهدوء“، حاثا مواطني البلدين 
”علـــى صـــون الصداقة وحســـن الجوار 

والعلاقات الودية بين بلدينا“.
واعتبـــر ديوب أن الأحـــداث الأخيرة 
حصلت ”في ســـياق جيوسياسي وأمني 

إقليمي مقلق جدا، وفي ظل خضوع مالي 
لعقوبات لا إنسانية وظالمة وغير قانونية 
مفروضة من طرف المجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الاقتصادي 
والنقـــدي لغـــرب أفريقيـــا“، متابعـــا أن 
الاعتداء الـــذي تعرض لـــه موريتانيون 
مؤخرا بمالي ”حدث خطير، وتطور مقلق 
جدا بالنســـبة إلى مالي، ولهـــذا أوفدنا 
الرئيـــس إلـــى نظيـــره الموريتاني بروح 
أخويـــة مـــن أجل فهم ما حصـــل، وجمع 
مختلف العناصر لتقييم هذه الوضعية، 
والنظـــر في ما يمكـــن ويجب أن نقوم به 
في مالي لتجنب تكـــرار مثل ما حصل“، 
مجـــددا نفـــي تـــورط جيش البـــلاد في 
الأحداث الأخيـــرة، معتبرا أن ”تشـــكيل 
بعثة مشـــتركة لتقصـــي الحقائق هدفها 
تســـليط الضوء على الأحـــداث الأخيرة، 

قرار مهم“.
وتعتبـــر موريتانيـــا حاليـــا النافذة 
وفـــي  مالـــي،  لجمهوريـــة  الاقتصاديـــة 
منتصف فبرايـــر الماضي وقعت حكومتا 
التبـــادل  لتســـهيل  اتفاقيـــة  البلديـــن 
التجـــاري بينهمـــا تهـــدف إلى تســـهيل 
التبـــادل التجاري بين البلديـــن وتعزيز 

التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين.
وجـــاء توقيـــع هـــذه الاتفاقيـــة في 
ظـــل عقوبـــات تفرضهـــا دول المجموعة 
الاقتصاديـــة لغـــرب أفريقيـــا (إيكواس) 
على مالي، وتشـــمل إغـــلاق حدود بلدان 
المجموعـــة مـــع دولـــة مالـــي وتجميـــد 
أرصدتها لدى المصارف ومنع التحويلات 
البنكية، وســـحب كافة الدبلوماسيين من 
باماكـــو، وإلغـــاء كافة أشـــكال التعاون 
معها، كذلك المســـاعدات المالية باستثناء 

الأدوية والمواد الغذائية.
وتمثـــل موريتانيا حاليـــا أهم نافذة 
لمالي علـــى البحر من خلال موانئها على 
ســـاحل الأطلســـي، وهو ما يزعج بعض 
القوى الســـاعية لزيادة عزلة الســـلطات 
العســـكرية فـــي باماكـــو، بينمـــا حـــذر 
مراقبون من إمكانيـــة العمل على توتير 
العلاقات الثنائية بين نواكشوط وباماكو 
من أجل الدفع إلى المزيد من عزلة النظام 
العسكري في مالي الذي يواجه عقوبات 
دولية وإقليمية، لاســـيما أن الحديث عن 
مقتل الموريتانيـــين تم ربطه بدور لقوات 

فاغنر الروسية.
وفي هذا الســـياق اتهم تقرير صادر

 عن قسم حقوق 
الإنسان ببعثة 
الأمم المتحدة 

المتكاملة المتعددة 
الأبعاد لتحقيق 

الاستقرار 
في مالي 

”مينيسما“ القوات 
المالية ومجموعة فاغنر 

بالمسؤولية عن 
”المجزرة“ 

التي 
وقعت 

مطلع الشـــهر الجاري بمنطقة نيونو في 
وسط البلاد وراح ضحيتها 30 شخصا.

وترجـــح أوســـاط إقليميـــة مطلعـــة 
الروســـي  انعكاس الصراع الفرنســـي – 
فـــي مالي علـــى الوضـــع العـــام بالبلد 
الأفريقي الـــذي يواجه عزلـــة في اتحاد 
دول غرب أفريقيا وفي منطقة الســـاحل 
والصحراء، بالإضافة إلى إعلان فرنســـا 
قرب انســـحابها النهائي مـــن الأراضي 
الماليـــة بعـــد أن أصبح وجودهـــا هناك 
غيـــر مرغوب فيـــه ضمن ســـياق أزمتها 
فـــي مســـتعمراتها الأفريقية الســـابقة، 
الخـــط  علـــى  موســـكو  دخـــول  مقابـــل 
وحلفاءهـــا  باريـــس  يزعـــج  مـــا  وهـــو 

الغربيين.
وقـــال الكاتب السياســـي الموريتاني 
محمد يحيى ولد باب أحمد إنه ”لا يخفى 
على أحد أن الموقف المتشنج الآن لفرنسا 
من روســـيا في الأزمة الأوكرانية لا تكمن 
بواعثه الحقيقية فقط فـــي حيثيات تلك 
الأزمة وانتماء فرنســـا إلى حلف الناتو 
والاتحـــاد الأوربـــي، وإنمـــا يكمـــن ذلك 
الموقـــف الفرنســـي الريادي فـــي الحملة 
على روسيا في الصراع القوي الذي برز 
منذ ســـنوات بين فرنســـا وروســـيا على 
النفـــوذ في مناطق أفريقيـــة عديدة تريد 
روســـيا أن تستخلصها لنفســـها بعدما 
ظلت لعقود عديـــدة مناطق نفوذ ممتازة 
للدولة الفرنســـية، بما في ذلك دولة مالي 

نفسها“.
ويضيف ولد بـــاب أحمد ”تبعا لتلك 
الحقيقـــة فإنـــه ســـيكون مـــن المصلحة 
الفرنســـية نشـــوب أزمة بين موريتانيا 
ومالي بســـبب تصرفات قوات فاغنر، إذ 
أن من شـــأن ذلك تشـــويه صورة روسيا 
كقـــوة اســـتعمارية تنشـــر الذعـــر فـــي 
العالم حتى باســـتخدام شـــركات أمنية 
مرتزقـــة تابعة لها، وليس فقط عن طريق 
جيوشـــها الرســـمية، وتشـــويه حكومة 
مالي بســـبب علاقتها المشـــينة مع قوات 
مرتزقة غير منضبطة، وإرغام موريتانيا 
علـــى اتخـــاذ موقـــف ضد مالـــي، وفوق 
هـــذا كله الضغـــط على حكومتـــي مالي 
وموريتانيـــا معا من أجل الانســـجام في 
والموقف  خصوصـــا،  الفرنســـي  الموقف 
الغربي عموما كموقف مناهض لروسيا 
يدين سياساتها التوسعية المهددة للسلم 
والأمن في العالم ولمصالح الشـــعوب في 

مختلف القارات“.
واعتبـــر ”أنه مـــن الواضح تماما أن 
أي أزمـــة وأي نزاع من هـــذا القبيل بين 
ســـيمثل  مالي  وجمهورية  موريتانيـــا 
كارثة على المصالح المطلقة لموريتانيا، 
مهمـــا كان ميـــزان التفـــوق والنصر 
فيـــه محســـوما لصالـــح هـــذه الأخيرة، 
لأن الفرصة 
التي تتيحها 
الظروف الحالية 
لاستغلال 
العلاقات 
الطيبة مع هذا 
البلد الجار هي 
فرصة تاريخية 
بكل ما في 
العبارة 
من معان، 
وقلما يجود 
التاريخ

بمثلها فـــي العلاقات الدوليـــة الحديثة، 
لأنها بـــكل بســـاطة وباختصـــار فرصة 
من شـــأن اســـتغلالها اســـتغلالا حسنا 
أن تجعـــل لبلدنـــا يدا بيضاء لا تنســـى، 
ويـــدا عليـــا لا تســـقط على هـــذه الدولة 
الجارة المهمـــة التي من الســـهل جعلها 
عمقا اســـتراتيجيا كثيرا ما ســـنحتاجه 
كلما اشـــتد التنافس فـــي المنطقة المهيأة 
فـــي المســـتقبل أيمّـــا تهيئـــة للتنافـــس 
المحموم في مختلف المجالات وعلى كافة 

الأصعدة“.
والناشـــط  الســـابق  الوزيـــر  ورأى 
السياســـي ســـيدي محمد ولـــد محم أن 
”على الذيـــن يقرعون طبـــول الحرب مع 
مالـــي مهما كانت نياتهـــم أن يدركوا أن 
مالـــي وبعيدا عن علاقـــة الأخوة والدين 
والتاريخ المشـــترك، وبنظـــرة براغماتية 
صرفـــة، تعني بالنســـبة إلينا من بين ما 
تعني عمقا اســـتراتيجيا يهمنا أن يكون 
مســـتقرا وآمنا وموحـــدا، وتحويله إلى 
بـــؤرة توتر مؤقـــت أو دائم ســـينعكس 
ســـلبا على أمـــن حدودنا واســـتقرارها 
وكلفة تأمينها الباهظة أصلا، ونســـيجاً 
اجتماعيـــا يتداخل إلى أبعد الحدود مع 
نســـيجنا الاجتماعي على طول الحدود 
الممتدة لأكثر مـــن 2000 كيلومتر، وتدور 
عليها أحداث نزاع مســـلح منذ ما يقارب 
نصف قرن، ولا يزال أفق التســـوية فيها 

داكنا وغير واعد“.

وأضاف ”موريتانيا ســـوق في غاية 
الأهمية بالنســـبة إلى مالي ورأســـمالها 
الوطنـــي (15 مليـــون مســـتهلك)، وتمثل 
بلادنا واحدا من أهـــم منافذها البحرية 
تجـــاري  تنافـــس  فـــي  المحيـــط،  علـــى 
محموم مع المنافذ الســـينغالية والغينية 
والإيفواريـــة، وتزداد فرصتنا في كســـب 
الرهـــان أكثـــر مع قـــرار الحصـــار الذي 
فرضتـــه دول الإيكواس علـــى مالي، مما 
يعني أننا أمام فرصة قد لا تتكرر لتعزيز 
شـــراكتنا مع هذا البلـــد وتأكيد هيمنتنا 
التجارية على هذا الســـوق بحكم الموقع 
واللحظـــة وخبـــرات رأســـمالنا الوطني 
الكبيـــرة بالأســـواق الأفريقيـــة، وتعني 
كذلـــك مرتعا خصبا لثروتنـــا الحيوانية 
فـــي كل مناطـــق الحـــدادة الممتـــدة مـــن 
كركورو غربا حتى الظهر شرقا، وهو ما 
يمثل البرنامج الاســـتعجالي الأقل كلفة 
في ســـنوات الجفاف بالنســـبة إلى هذه 

المناطق“.
وأردف ”لأن الجغرافيـــا عنيـــدة كما 
يقال فإن خيارات التعامل مع الحالة في 
مالي تتطلب الهـــدوء والحكمة والحزم. 
وقـــد بـــدأ رئيـــس الجمهوريـــة يفرض 
إيقاعه على مســـار التعاطـــي مع الأزمة 
بهـــدوء ودون صخب إعلامـــي، وهو ما 
ننتظر نتائجه بكل ثقة في قدرات الرجل 
الدبلوماســـية وخبرتـــه بالملفات الأمنية 

للبلد والمنطقة“.

 بروكسل - تحاصر القوات الروسية 
مدينـــة ماريوبول ملوحة بتقدم ســـريع 
نحـــو العاصمـــة كييـــف، فيمـــا يحـــذر 
محللـــون عســـكريون مـــن أن موســـكو 
تســـعى لتدمير المدينة الساحلية المطلة 
على بحر آزوف تدميرا كاملا لبث الرعب 

في جميع أنحاء أوكرانيا.
وكانـــت الضربة الجوية الروســـية 
علـــى مستشـــفى للـــولادة فـــي مدينـــة 
ماريوبـــول الســـاحلية فـــي أوكرانيـــا 
الأحدث في سلســـلة من الهجمات التي 
دمرت المباني الســـكنية وقتلت القابعين 
فـــي منازلهم أو الذين كانوا يمارســـون 

أنشطتهم التجارية اليومية.
المدينـــة  ماريوبـــول  أن  ويبـــدو 
الســـاحلية الاســـتراتيجية الواقعة في 
جنوب شـــرق البـــلاد بين شـــبه جزيرة 
القرم ودونبـــاس، غارقة في وضع حرج 
”ميـــؤوس منـــه تقريبا“ حســـب منظمة 
أطباء بلا حدود، وهي تفتقر إلى الطعام 
وســـكانها محرومـــون من المـــاء والغاز 

والكهرباء والاتصالات.
وفشـــلت محـــاولات لإجـــلاء مئـــات 

الآلاف من المدنيين مرات عدة.
وقـــال مصدر عســـكري فرنســـي إن 
”ماريوبـــول لا تـــزال محاصـــرة. مـــا لا 
يمكنهـــم الحصول عليـــه بالحرب، يريد 
الروس الحصول عليه من خلال الجوع 
واليـــأس. ولأنهـــم لا يســـتطيعون قهر 
الجيـــش الأوكراني، فإنهم يســـتهدفون 

السكان“.
وتتزايد الادعـــاءات بارتكاب جرائم 
حرب، لكن إثباتها غير ممكن في المرحلة 
الحاليـــة. كمـــا أن التحقيـــق جـــار في 

المحكمة الجنائية الدولية.
ويُقارن اســـتعداد روسيا لاستخدام 
القوة الســـاحقة، المتمثلـــة في القصف 
الجـــوي والمدفعي في المناطـــق المدنية، 
بالفعل بهجماتها في الشيشان وسوريا.

لكـــن أي تشـــابه مـــع الدمـــار الذي 
لحـــق بالعاصمة الشيشـــانية غروزني، 
أو في حلب الواقعة في شـــمال سوريا، 
يعتبر ســـابقا لأوانه في الوقت الحالي، 
حيـــث أن الغـــزو لا يـــزال في أســـبوعه 
الثالث. ويقول محللون عســـكريون إنه 
بينما وســـعت روســـيا من استخدامها 
لقوتهـــا الجوية، فإن قواتهـــا لا توظّف 
حتـــى الآن تفوقها الجـــوي إلى أقصى 

حد.
وقُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشـــخاص 
بينهـــم طفـــل خـــلال الغـــارة الجويـــة 
الخميس في ماريوبول. وتساءل الرئيس 
الأوكرانـــي فولوديمير زيلينســـكي ”أي 
نـــوع من الـــدول هي روســـيا الاتحادية 
التـــي تخشـــى المستشـــفيات، تخشـــى 

مستشفيات الولادة وتدمرها؟“.
ووصـــف وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرغي لافـــروف ذلك بأنـــه ”صرخات 

مثيرة للشفقة“ من العدو.
وكانـــت القنابـــل والقذائـــف التـــي 
تســـاقطت خـــلال حربين مـــن 1994 إلى 
2000 هـــي التـــي دمرت غروزنـــي. وفي 
أوائـــل ديســـمبر 1999 ألقـــت الطائرات 
الروســـية منشـــورات علـــى العاصمـــة 
الشيشـــانية مع إنذار بســـيط للمقاتلين 
المتمرديـــن والمدنيـــين المتحصنـــين في 
أو  ”ارحلـــوا  مفـــاده  المدمـــرة  المدينـــة 

تُدمّرون“.
ودخلت القوات الروسية الجمهورية 
الانفصاليـــة فـــي ســـبتمبر مـــن ذلـــك 
العام بعـــد أن تحرك مقاتلـــو المتمردين 
الشيشـــانيين إلى داغســـتان المجاورة. 
هم المســـلحون بتفجيرات سكنية  كما اتُّ

في مدن روسية خلفت 300 قتيل.

وتعرضت غروزني للقصف لأسابيع 
لطرد المتمردين المتحصنين. لكن توقعات 
موســـكو الأولية المتفائلة بتحقيق نصر 
ســـريع عدّلـــت حـــين أدرك القـــادة أنهم 
يواجهون حربا أطول وأقســـى. وكانت 
القـــوة الجوية هـــي الســـلاح المفضل. 
وامتنـــع الجيش الروســـي عـــن اقتحام 
غروزنـــي خوفـــا مـــن أن تـــؤدي معارك 
الشـــوارع إلى خســـائر فادحة تكبدتها 
قواته في المدينة في حرب 1994 – 1996.

وفـــي ينايـــر الماضي، ومـــع اقتراب 
قـــوات الكرملين مـــن حـــدود أوكرانيا، 
حذر رئيـــس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون الشعب الروسي من أن الغزو 
سيكون ”مؤلما وعنيفا ودمويا“، مع قتال 
شـــوارع عنيف من نفس النوع، وأشـــار 
إلـــى أنهم يخاطـــرون برؤية ”شيشـــان 

جديدة“.
الجويـــة  القـــوات  ســـاعدت  كمـــا 
الروســـية الرئيس بشـــار الأســـد خلال 
الحـــرب الأهلية الســـورية. وقُتل المئات 

من المدنيين في مدينة حلب.
وفـــي 2016، بعد القصف الجوي من 
وسنوات  والسورية  الروسية  الطائرات 
مـــن القتـــال فـــي الشـــوارع، بـــرز مدى 
الأضـــرار، حيـــث تُركت عشـــرات الآلاف 
من المنازل غير صالحة للســـكن، ونُهبت 
معظـــم المصانـــع أو دُمّـــرت، وتحولـــت 

المعالم القديمة إلى أنقاض.

وقال الخبراء إن تكلفة إعادة البناء 
ســـتصل إلـــى عشـــرات المليـــارات من 
وكانت  سنوات.  وستستغرق  الدولارات 
المدينة ذات يوم مركزا صناعيا وموطنا 
لمصانع إنتاج المنســـوجات والبلاستيك 
بينمـــا  الصيدلانيـــة،  والمســـتحضرات 
كان مركزها القديم أحـــد مواقع التراث 
العالمي التي جذبت جحافل من السياح.
وليســـت روســـيا الدولـــة الوحيدة 
التي تستخدم القوة غير المتناسبة عند 
إحباط أهدافها العسكرية، حيث تواجه 
الولايـــات المتحـــدة انتقـــادات شـــديدة 
بســـبب الهجمات العشوائية في فيتنام 

والعراق وأفغانستان.
وقال مأمون عبدالكريم رئيس دائرة 
المتاحـــف والآثار الحكوميـــة في أواخر 
2016 إن حلـــب ”تشـــبه تلك المـــدن التي 
ضربتها الحرب العالمية الثانية“، حيث 
أثـــار حجم الدمار مقارنات مع غروزني، 
أو القصف البريطاني بالقنابل الحارقة 
على مدينة دريسدن الألمانية في الحرب 

العالمية الثانية.
لكن الضرر الـــذي ألحقته الطائرات 
الحربية الروســـية بحلب وغروزني كان 
قاســـيا، وكان تكتيـــكا لتجنب الانجرار 
إلى قتال الشـــوارع والحد من خســـائر 

القوات.
علـــى  روســـيا  حـــرب  واندلعـــت 
أوكرانيا. وننتظر رؤية ما إذا سيتحقق 
احتمال نشـــوب قتال في الشـــوارع من 

مسافة قريبة.
وقال دوغلاس لوت ســـفير الولايات 
المتحـــدة الســـابق لـــدى الناتـــو لوكالة 
أسوشـــيتد برس ”قد يبدو هـــذا وكأنه 
شـــيء مـــن العصـــور الوســـطى في ما 
يتعلق بالمدن المحاصـــرة والقصف (…) 
بشـــدّة غير عادية، وتكتيكات وحشـــية 

للغاية، وقصف روسي عشوائي“.

مقتل موريتانيين في مالي: انفلات أمني 

أم مخطط لعزل سلطات باماكو العسكرية
التنافس على أشده بين فرنسا وروسيا في العمق الأفريقي

بين الانفلات الأمني ومخططات دق 
المزيد من الأسافين ضد السلطات 
العســــــكرية فــــــي باماكــــــو، تحاول 
نواكشــــــوط التعامــــــل مــــــع أحداث 
ــــــل أبنائها في مالي بالكثير من  مقت
الهدوء في ســــــياق عام تسعى من 
خلاله لتأمــــــين حدودها، ليس فقط 
بالاتفاقيات المشــــــتركة، وإنما كذلك 
مــــــن خلال القــــــراءة المتأنية لطبيعة 
ــــــى أكثر من  ــــــم عل الصــــــراع القائ
صعيد، والتنافس الحاد بين القوى 
الكبرى حول بسط النفوذ سواء في 
غرب أفريقيا أو في منطقة الساحل 

والصحراء ككل.

انفلات أمني يخدم أجندات خارجية

ماريوبول ليست حلب

أو غروزني.. على الأقل

إلى حد الآن

كارثة إنسانية لا تقارن بحجم الدمار في حلب

القضية تتخذ العديد من

الأبعاد وسياقات مختلفة

نظرا إلى طبيعة الصراعات 

الدائرة على النفوذ الدولي 

في المنطقة ككل

الأمر أشبه بالعصور 

الوسطى مع تكتيكات 

وقصف عشوائي

دوغلاس لوت

االحبيب الأسود
كاتب تونسي

مالي عمق استراتيجي 

يهمنا أن يكون مستقرا 

وآمنا وموحدا

سيدي محمد ولد محم

من مصلحة فرنسا 

نشوب صراع بين مالي 

وموريتانيا بسبب فاغنر

محمد ولد باب أحمد

عن قسم حقوق
الإنسان ببعثة 
الأمم المتحدة

المتكاملة المتعددة 
الأبعاد لتحقيق

الاستقرار 
في مالي 

القوات  ”مينيسما“
المالية ومجموعة فاغنر 

بالمسؤولية عن 
”المجزرة“

التي 
وقعت

مختلف القارات“.
”أنه مـــن الو واعتبـــر
أي أزمـــة وأي نزاع من ه
وجمهورية موريتانيـــا 
المط كارثة على المصالح
مهمـــا كان ميـــزان الت
فيـــه محســـوما لصالـــح

ال



 الرياض - ســـمحت الإصلاحات التي 
يقودهـــا ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان للسعوديات بمباشرة 
عدة مهن -مثل قيادة ســـيارات الأجرة- 
لتحســـين دخلهـــن في مواجهـــة ارتفاع 

الأسعار بشكل متزايد.
ويشـــكو عدد مـــن الســـعوديين من 
ارتفاع كلفة المعيشـــة مع غلاء أســـعار 
المنتجات والخدمات، خصوصا بعد رفع 
ضريبـــة القيمة المضافة إلى 15 في المئة 

في يوليو 2020.

فرص جديدة

باتـــت الموظفـــة الســـعودية فهـــدة 
فهد تعمل ســـائقة أجرة على ســـيارتها 
الخاصة، إنمّا لخدمة النســـاء فقط، في 
مســـعى لتوفيـــر دخل إضافي يســـاعد 
أســـرتها على مواجهة ارتفاع الأســـعار 

وغلاء المعيشة.
واســـتفادت فهد البالغـــة من العمر 

54 عاما من حملة الإصلاحات 
الاجتماعية غير المسبوقة 
التي تشهدها السعودية 
وشملت السماح للنساء 

بقيادة السيارات في 2018.
وهي تعمل كموظفة 

اتصالات بدوام كامل في 
مركز طبي من الثانية 

ظهرا حتى العاشرة 
مساء، لكن 

راتبها 
البالغ 
أربعة 
آلاف 

كامـــل  يلبّـــي  لا  دولارا)   1066) ريـــال 
احتياجات أبنائها الأربعة.

وتقـــول المـــرأة التي ارتـــدت عباءة 
ســـوداء اللون ”قرّرت أن أعمل ســـائقة 
أجـــرة كعمل إضافـــي لزيـــادة دخلي“، 
أو  عملهـــا  مواعيـــد  قبـــل  صباحـــا 
فـــي طريقهـــا إلى المنـــزل بعـــد انتهاء 

الدوام.
وتتابـــع وهـــي تتجول بســـيارتها 
الكوريـــة الخضـــراء الجديـــدة وســـط 
الريـــاض ”الراتـــب لا يكفـــي متطلبات 
الأبناء والحياة، خصوصا أن لديّ ابنة 

من ذوي الاحتياجات الخاصة“.
وتتقبّـــل أســـرة فهـــد الأمـــر لكـــنّ 
”بشـــرطين؛ ألا أذهب فـــي رحلات بعيدة 

وألا أوصل زبائن رجالا“.
من جهتها تؤكـــد المصرية آية دياب 
(31 عامـــا) أنّها تشـــعر ”براحة أكبر في 

التعامل“ حين يكون السائق امرأة.
وارتفـــع معدل التضخم في أســـعار 
المســـتهلكين بنســـبة 1.2 في المئة خلال 
ديسمبر الماضي على أساس 
ســـنوي، وفق مـــا أظهرته 
البيانات الرسمية. وزادت 
أسعار النقل بنسبة 7.2 
في المئة، وأسعار المواد 
الغذائية والمشروبات 

بنسبة 1.1 
في المئة.

وتوضـــح فهـــد أنّ عملها كســـائقة 
يوفر لها حوالي 2500 ريال (666 دولارا) 

شهريا في المتوسط.
وتؤكد أن هذا الدخل الإضافي يوفر 
لها أيضا ”مساعدة زوجي المتقاعد على 
دفع الفواتير الشهرية وتوفير الطلبات 
الثانوية لأبنائي“، قبل أن تطالع هاتفها 
لمعاينة طلب جديد علـــى أحد تطبيقات 
شـــركات ســـيارات الأجـــرة المخصصة 

للنساء فقط.
واعتادت الأســـر الســـعودية لعقود 
على توظيف ســـائقين رجال بسبب منع 
قيادة النساء، لكنّ ذلك تغير جذريا بعد 

السماح لهنّ بالقيادة.
وحصلـــت أكثر مـــن 200 ألف امرأة 
علـــى رخصـــة القيـــادة خـــلال أقل من 
أربعة أعوام، ما رفع مبيعات السيارات 
في المملكة خلال العام الماضي بنســـبة 
5 فـــي المئة، حســـب تقارير فـــي الإعلام 

المحلي.

انفتاح متزايد

منذ تعيين الأمير محمد بن ســـلمان 
وليـــا للعهـــد فـــي 2017 تشـــهد المملكة 
الخليجية الغنية بالنفط تغيرات كبيرة 
على خلفية سياسة الانفتاح الاجتماعي 
والإصلاح الاقتصـــادي الذي يهدف إلى 
تنويـــع مصـــادر الدخل المرتهـــن للنفط 
والحد مـــن المســـاعدات التـــي تقدمها 

الدولة لمواطنيها.
وشـــرع الانفتاح أبواب سوق العمل 
أمام آلاف الســـعوديات. وباتت الأســـر 
الســـعودية تقبـــل عمـــل نســـائها فـــي 

مختلف قطاعات سوقالعمل.
رؤيـــة  مألوفـــة  صـــارت  وكذلـــك 
ســـعوديين -بـــل حتى ســـعوديات- 
يعملـــون فـــي المطاعـــم أو المقاهي 
أو في محال بيـــع الأحذية، فيما 
تطمح المملكة منذ ســـنوات إلى 
اســـتبدال الملايين من الوظائف 
التـــي يشـــغلها عمـــال أجانب 
بســـعوديين في مـــا يطلق عليه 

عْودة“. سياسة ”السَّ
مشـــاركة  معدل  وارتفع 
القـــوى  فـــي  الســـعوديات 
العاملة السعودية إلى 34.1 
في المئة خلال الربع الثالث 

مـــن 2021، بزيادة قدرهـــا 1.7 عن الربع 
الثاني، حســـب ما أوضحتـــه البيانات 
الرســـمية. كذلك انخفض معدل البطالة 

في صفوفهن ليصل إلى 21.9 في المئة.
وعلـــى غـــرار فهـــد تعمـــل الأرملـــة 
الثلاثينيـــة إنصاف ســـائقة أجرة لكي 
توفر لأســـرتها نفقات المعيشة بعد وفاة 

زوجها المبكرة.
فضّلـــت  التـــي  إنصـــاف  وتقـــول 
استخدام اسم مستعار لحساسية الأمر 
”توفـــي زوجـــي فجـــأة ولم يتـــرك ثروة 
وتوجّب عليّ العمل للإنفاق على أطفالي 

الثلاثة“.
وبحثت الأم الشـــابة عن فرصة عمل 
تناسب مؤهلها البسيط ووقتها الضيق 

لكنها لم تجد وظيفة مناسبة.
وتتابـــع ”قررت اســـتخدام ســـيارة 
زوجـــي فـــي توصيـــل النســـاء وأطفال 
جيراني إلى المدارس والمراكز التجارية، 

وهو ما وفر لي دخلا مناسبا“.
وتقول إنصاف ”أســـعار كل شـــيء 
ارتفعـــت خصوصا الأغذيـــة بعد فرض 

ضريبة القيمـــة المضافة. أســـعار اللبن 
والبيـــض والفواكـــه زادت كثيرا خلال 

العام الماضي“.
لكن الشابة التي ارتدت عباءة ملوّنة 
تضيـــف بارتياح ”عملي كســـائقة أجرة 

منحني فرصة حياة جديدة“.

ولا يوفر العمل كسائقة أجرة فرصة 
جيدة للســـائقات فحســـب، بـــل للزبائن 
أيضا. وتقول زبونة ســـعودية أربعينية 
لأســـباب  اســـمها  ذكـــر  عـــدم  فضلـــت 
شـــخصية إنّ تجربة اســـتقلال ســـيارة 
بـ“الأريحية  تشـــعرها  امـــرأة  تقودهـــا 

والأمان“.

وتضيــــف وهي جالســــة بجــــوار فهد 
في طريقها إلى منزلها ”أشــــعر بأنني مع 

أختي“.
ورغــــم تنفيــــذ إصلاحــــات اجتماعية 
عديــــدة فــــي الســــعودية خلال الســــنوات 
القليلة الماضية، منحت النســــاء المزيد من 
الحرية، تُصر سعوديات على أن حريتهن 
منقوصة وليس بإمكانهن الاستقلال دون 
تعقــــب ذويهن لهن وتهديدهن بالإيداع في 
دور الرعاية والضيافة سيئة السمعة عبر 

بلاغات التغيب.
ضد النســــاء،  وتعدّ ”بلاغات التغيب“ 
والمقدّمة من قبل الأســــرة وأولياء الأمور، 
مــــن أكثر القضايــــا جدلا في ظــــل أعراف 
مجتمعيــــة تمنــــع المــــرأة من الاســــتقلال. 
وليس من الضروري أن يكون تغيب البنت 
اختفاء، وإنما يقبل بلاغ التغيب حتى لو 
كان مكانها معلوما، مثلا في حال انتقالها 
للعيــــش فيه مســــتقلة بقرارها. وقد يؤدي 
البــــلاغ إلى إعادة المــــرأة أو إلى اعتقالها 
وقد تودع في ”دار رعاية“، وهي ”مؤسسة 

إصلاحية“ للنساء اللاتي يظهرن تمردا.

 بيــروت - تقود الأزمة المالية الخانقة 
التي يشـــهدها لبنان إلى نفور الشباب 
من التعليـــم وهجْرِه، حيث لم يعد يمثل 

في تصوّر هؤلاء مصعدا اجتماعيا.
وقبل اندلاع الأزمـــة المالية المدمرة في 
لبنـــان اعتقد فرج فـــرج أن الجامعة يمكن 
أن تصير سبيله للخروج من منزل العائلة 
المكتـــظ بأفرادهـــا فـــي منطقة فقيـــرة في 
بيروت والسير في طريق الاستقلال المالي.

غيـــر أن التكاليـــف المرتفعة أجبرت 
الشـــاب البالـــغ مـــن العمـــر 19 عامـــا 
-شأنه في ذلك شـــأن أعداد متزايدة من 
شـــباب لبنان- على ترك الدراســـة قبل 
أكثـــر من عـــام، دون أن ينهي دراســـته 

الثانوية.
وقال فرج فرج ”في سنة 2020 تركت 
المدرســـة بســـبب الوضعية الاقتصادية 

والمادية الصعبة“.

وأضـــاف أن أهلـــه لا يقـــدرون على 
تحمل مصاريف دراســـته وفرص العمل 
معدومة فـــي البلد. ورغم أنه كان يزاول 
تعليمـــه في مدرســـة حكوميـــة أوضح 
أنـــه أصبح مـــن الصعب تحمـــل تكلفة 

المواصلات.
وأظهـــر بحث أجرتـــه الأمم المتحدة 
ونُشـــر فـــي ينايـــر الماضـــي أن 30 في 
المئـــة ممـــن تتـــراوح أعمارهـــم بين 15 

و24 عامـــا في لبنـــان قـــد انقطعوا عن 
التعليـــم. وأوضح المســـح أن المزيد من 
الشـــباب يفوتون بعض وجبات الطعام 
بالجانـــب  الاهتمـــام  عـــن  ويَعرضـــون 

الصحي.
وفرج ووالداه وشقيقان عاطلان عن 
العمل وشـــقيقتان صغيرتـــان لا تزالان 
في مرحلـــة التعليم الابتدائـــي ينامون 
في غرفتين ضمن شـــقة صغيرة في برج 
حمـــود ببيـــروت، وهو حي به شـــوارع 
ضيقـــة ومزدحمة دمـــره انفجـــار مرفأ 
المدينـــة في الرابـــع من أغســـطس عام 

.2020
وقـــد أدت جائحة كورونـــا وانفجار 
الميناء، الذي لا تزال معالم دماره تشـــوه 
الواجهة البحريـــة لبيروت، إلى تعميق 
ما وصفه البنك الدولي بأنه أحد أســـوأ 
الانهيـــارات الاقتصادية منـــذ منتصف 

القرن التاسع عشر.
وعلـــى الرغم مـــن أن النخبـــة التي 
تتقاضـــى رواتب بالـــدولار لا تزال تملأ 
الحانات والمقاهي فـــي الأحياء الراقية، 
ارتفـــع معـــدل الفقر إلـــى 80 فـــي المئة 
ويكافـــح الكثيرون من أجـــل تدبير ثمن 

الطعام والأدوية.
وقـــال فرج ”كنت أشـــتري بس كمان 
كان فيـــه صعوبـــات، مـــا كنـــا قادرين 
نشتري كل شـــيء، يعني هلا مع الأزمة 
هاي تأثرنا أكتر، صار مثلا أكل وشـــرب 
بس. ما فينا نجيب شيء تاني (صحيح 
كنـــت أقتنـــي بعض الأشـــياء لكن كانت 
هناك صعوبات أيضا؛ إذ لم نكن قادرين 
على شـــراء كل مـــا نحتاجـــه، وبظهور 
الأزمـــة تأثرنا أكثر، صرنـــا مثلا نكتفي 
باقتناء ما نأكله ونشربه فحسب، لم يعد 

باستطاعتنا شراء أشياء أخرى)“.

مصفـــف  ليصبـــح  فـــرج  ويتـــدرب 
شـــعر في برنامج تدعمـــه منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة (يونيســـيف)، ويهدف 
اللبنانيـــين  الشـــباب  مســـاعدة  إلـــى 
الذيـــن يواجهـــون البطالـــة المتزايـــدة 
أو أولئـــك الذيـــن أمكنهـــم العثور على 
عمـــل بأجـــور منخفضة تبلـــغ دولارين 

يوميا.
وقال ألكســـندر شـــاهين رئيس قسم 
الشـــباب فـــي اليونيســـيف فـــي لبنان 
”بمجـــرد أن يترك الشـــاب المدرســـة في 

ســـن الثالثة عشـــرة أو الرابعة عشـــرة 
الصعـــب  مـــن  عشـــرة،  الخامســـة  أو 
حقـــا إعادتـــه إلـــى المدرســـة، وبالتالي 
يدخـــل في ســـوق عمـــل محفـــوف جدا 
بالمخاطـــر مع نقص خطيـــر في التعليم 

والمهارات“.
وأضـــاف ”(من أبـــرز) التداعيات أن 
المهـــارات المطلوبـــة لإعادة بنـــاء لبنان 
وانتشـــاله من الأزمة لن تكون موجودة 

في البلاد“.
المتحـــدة  الأمم  بيانـــات  وتظهـــر 
والحكومة أيضـــا انخفاضا في الإنفاق 
بالمـــدارس  والالتحـــاق  التعليـــم  علـــى 
بالنسبة إلى الأطفال دون سن الخامسة 
عشـــرة، فضلا عن ارتفاع معـــدل عمالة 

الأطفال.
ونقلـــت بعـــض العائـــلات أبناءها 
مـــن المـــدارس الخاصـــة إلـــى المدارس 
الحكوميـــة، لكن تلك العائـــلات كافحت 
لتوفيـــر التعليم عن بعد عندما تفشـــى 
المـــدارس  هـــذه  وتعرضـــت  الوبـــاء 
للإضرابات المتكررة بســـبب تدني أجور 

المعلمين بعد إعادة فتح أبوابها.
وتـــرك الكثير مـــن أعضـــاء هيئات 
التدريـــس فـــي المـــدارس والجامعـــات 

وظائفهـــم أو غادروا البـــلاد، لينضموا 
بذلـــك إلى موجـــة متســـارعة من هجرة 

العقول.
وقال وزيـــر التربية والتعليم عباس 
الحلبـــي إن المشـــاكل مرتبطـــة بالأزمة 
السياســـية والاقتصاديـــة الأوســـع في 

البلاد.

وأضاف أن هذه مشـــكلة جزئية من 
مشـــكلة البلـــد العامة ”التـــي لا تقتصر 
إطلاقـــا على قطـــاع التربيـــة والتعليم، 
المشـــكلة فـــي البلـــد هي مشـــكلة كبرى 
تتعلـــق تحديـــدا بالثقـــة في مســـتقبل 
البلـــد“. وذكـــر أن هـــذا هـــو الموضوع 
الرئيســـي ”الذي يجـــب أن نفكر فيه لأن 
شـــباب لبنان يفقـــدون الأمـــل تدريجيا 
ويفقدون الثقة في اســـتمرار عيشهم في 

لبنان“.
وتابـــع ”صحيح أننا لاحظنا نزوحا 
أو تخليا أو تسربا على صعيد المدارس، 
صحيح هنـــاك الكثير مـــن العائلات لم 
تعد مهتمـــة بالتعليم. ولكنْ هناك أيضاً 
اهتمام كبير عند فئة من اللبنانيين بأنه 
هذا هو الســـلاح الوحيد الذي يمكن أن 

يعطوه لأولادهم“.
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نفور من التعليم

فرص جديدة للسعوديات   

200
ألف امرأة حصلت على رخصة 

القيادة خلال 4 أعوام، ما رفع 

مبيعات السيارات بـ 5 في المئة

54 عاما من حملة الإصلاحات
الاجتماعية غير المسبوقة
التي تشهدها السعودية 
وشملت السماح للنساء 

بقيادة السيارات في 2018.
وهي تعمل كموظفة 
اتصالات بدوام كامل في
مركز طبي من الثانية
ظهرا حتى العاشرة 

مساء، لكن
راتبها
البالغ
أربعة 
آلاف 

ديسمبر الماضي على أساس 
ســـنوي، وفق مـــا أظهرته 
البيانات الرسمية. وزادت 
النقل بنسبة 7.2 أسعار
في المئة، وأسعار المواد 
الغذائية والمشروبات 

بنسبة 1.1
في المئة.

والإصلاح الاقتصـــادي الذي يهدف إلى
تنويـــع مصـــادر الدخل المرتهـــن للنفط
والحد مـــن المســـاعدات التـــي تقدمها

الدولة لمواطنيها.
وشـــرع الانفتاح أبواب سوق العمل
أمام آلاف الســـعوديات. وباتت الأســـر
الســـعودية تقبـــل عمـــل نســـائها فـــي

مختلف قطاعات سوقالعمل.
رؤيـــة مألوفـــة  صـــارت  وكذلـــك 
ســـعوديين -بـــل حتى ســـعوديات-
يعملـــون فـــي المطاعـــم أو المقاهي
أو في محال بيـــع الأحذية، فيما
المملكة منذ ســـنوات إلى تطمح
اســـتبدال الملايين من الوظائف
التـــي يشـــغلها عمـــال أجانب
بســـعوديين في مـــا يطلق عليه

عْودة“. سياسة ”السَّ
مشـــاركة معدل  وارتفع 
القـــوى فـــي  الســـعوديات 
العاملة السعودية إلى 34.1
المئة خلال الربع الثالث في

في العمق
قيادة سيارات الأجرة ملاذ سعوديات يطمحن 

إلى تحسين دخلهن
الإصلاحات تمنح النساء في السعودية فرصا جديدة 

لمواجهة غلاء أســــــعار المنتجات والخدمــــــات خاصة بعد رفع ضريبة القيمة 
المضافة إلى 15 في المئة عام 2020 باتت عدة نساء سعوديات يعتمدن على 
قيادة سيارات الأجرة لتحسين دخلهن، مستفيدات في ذلك من الإصلاحات 

التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

رِ التعليم 
ْ
استفحال الأزمة الاقتصادية يقود شباب لبنان إلى هج

صحيح، هناك الكثير 

من العائلات لم تعد 

مهتمة بالتعليم

عباس الحلبي

المهارات المطلوبة 

لإعادة بناء لبنان لن 

تكون موجودة 

ألكسندر شاهين



غيّر فلاديمير بوتين في ضوء 
الهجوم الذي يشنّه على أوكرانيا 
العالم. لكنّ المكان الذي تغيّر أكثر من 

غيره هو أوروبا. سيتوجب على القارة 
العجوز إعادة حساباتها في شأن كلّ 
ما له علاقة بأمنها وطبيعة علاقتها 

بروسيا وكلّ ما هو على ارتباط 
بكيفية الدفاع عن نفسها مستقبلا. 

تشعر كل دولة أوروبية في مرحلة ما 
بعد الحرب الأوكرانيّة بأنّها صارت 

مهدّدة وأنّها في حاجة إلى إيجاد 
طريقة لحماية نفسها.

من بين أخطر الصدمات التي 
تعرّضت لها أوروبا، اكتشافها أن 

فلاديمير بوتين يستطيع اتخاذ 
قرارات لا علاقة لها بالمنطق من قريب 

أو بعيد من دون الأخذ في الاعتبار 
للنتائج التي يمكن أن تترتب على 

ذلك، بما في ذلك على روسيا نفسها 
وشعبها وعلاقتها بالعالم.

صارت هناك حاجة أكثر من أيّ 
وقت للتفكير في دور مختلف لحلف 

شمال الأطلسي الذي سيتوجب عليه 
أن يأخذ في الاعتبار لدى وضع 

خططه المستقبلية عوامل عدّة. من 
بين هذه العوامل، على سبيل المثال 

وليس الحصر، أنّ دول البلطيق لاتفيا 
وإستونيا وليتوانيا ساقطة عسكريا. 

أكثر من ذلك، أنّ سقوط كييف ومعه 
أوكرانيا سيعني أن الجيش الروسي 

صار في قلب أوروبا. لا حاجة إلى 
تكرار أنّ لأوكرانيا حدودا مشتركة مع 
بولندا ورومانيا وهنغاريا ومولدافيا.

من الواضح أنّ أوروبا دخلت 
مرحلة جديدة تختلف كلّيا عن تلك 

التي مرّت فيها منذ سقوط جدار برلين 
في تشرين الثاني – نوفمبر 1989، 

بما يشير إلى نهاية الحرب الباردة 
بانتصار العالم الحرّ على الاتحاد 

السوفياتي.
عاشت أوروبا في ظلّ الحرب 
الباردة منذ نهاية الحرب العالميّة 

الثانيّة في العام 1945. تعايشت كلّيا 
مع تلك المرحلة التي كانت فيها ألمانيا 

مقسّمة، مع عاصمتها برلين، وكانت 
دول أوروبا الشرقيّة تحاول من دون 

نجاح يذكر الخروج من تحت الهيمنة 
السوفياتية والنظام البائس، بكلّ 

المقاييس، الذي فرضته موسكو عليها.
يتمثّل ما فعله بوتين، في ضوء 

غزوة أوكرانيا، في القضاء على الأمل 
الذي بزغ من سقوط جدر برلين وإعادة 

توحيد ألمانيا، فضلا عن خروج دول 
أوروبا الشرقيّة إلى عالم الحريّة. كان 
الأمل كبيرا بأن تنضمّ روسيا نفسها 
إلى العالم الحضاري وأن تنفتح على 

أوروبا وأن تتناسى الأوهام التي 
تتحكّم بعقل رجل مثل فلاديمير بوتين 

يؤمن بأمجاد الاتحاد السوفياتي 
وروسيا القيصريّة وبأنّه كان لديه ما 
يقدّمه إلى العالم غير منطق الاحتماء 

خلف ترسانته النوويّة والسعي لإقامة 
قواعد عسكريّة في مختلف أنحاء 

الكرة الأرضيّة. ليست هذه القواعد، 
كما الحال الآن في سوريا، سوى 

وسيلة لقهر الشعوب وقمعها.
ما الذي ستفعله أوروبا في مرحلة 

ما بعد غزوة أوكرانيا؟ ستسعى، 
قبل أيّ شيء آخر، إلى التخلص من 

اعتمادها على الغاز الروسي. ستكون 
هناك خارطة جديدة لخطوط نقل الغاز 
في العالم. ستزداد أهمّية كلّ دولة من 
دول العالم تمتلك في أرضها مخزونا 

من الغاز. لكنّ الأهمّ من ذلك كلّه أنّ 

أوروبا ستدخل في سباق تسلّح مع 
ما سيرافق ذلك من إعادة نظر في دور 

حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي لم 
يستطع عمل شيء لأوكرانيا لسببين، 
أولهما أنّها ليست عضوا فيه والآخر 

لأنّ ثمة خوفا أميركيا حقيقيا من 
حرب عالميّة ثالثة. عبّر الرئيس جو 
بايدن نفسه عن هذا الخوف حديثا.

ستزداد عزلة روسيا، سيزداد 
اعتمادها على الصين التي اعتمدت 
نموذجا مختلفا كلّيا على الصعيد 

الداخلي. تحوّلت الصين، على 
الرغم من نظامها القمعي، إلى قوّة 

اقتصادية حقيقية. إنّها القوّة الثانيّة 
في العالم، فيما لم تستطع روسيا 
الخروج من معادلة الاعتماد على 

النفط والغاز وتصدير السلاح. الأكيد 
أنّ أوروبا ستعتمد أكثر فأكثر على 

الولايات المتحدة وستكون سوقا 
كبيرا للسلاح الأميركي في السنوات 
القليلة المقبلة. ألمانيا نفسها ستتغيّر 
بعد تخصيصها لمئة مليار يورو من 
أجل تسليح جيشها. ستكون ألمانيا 
الجديدة مختلفة كلّيا عن ألمانيا ما 
بعد انتهاء الحرب العالميّة الثانية 

التي فرضت عليها نتائجها تجاهل 
بناء قوّة عسكريّة ذات مكانة في 

العالم.
غيّر فلاديمير بوتين العالم، 

لكنّه غيّر أوروبا على وجه التحديد. 
سيعتمد الكثير على الكيفية التي 
ستنتهي بها مغامرته الأوكرانيّة. 

الثابت أن ليس لدى روسيا ما 
تقدّمه للشعب الروسي، باستثناء 

إشعال روح الحماسة الوطنيّة التي 
يتعلّق بها هذا الشعب. أمّا خارجيا، 

فلا نموذج روسيّا قابلا للتصدير، 
خصوصا في ضوء الفشل الاقتصادي 
لفلاديمير بوتين. لا يشبه فشله سوى 

فشل النظام الإيراني الذي قام في 
العام 1979 والذي رفع شعار التخلّص 
من الدخل الآتي من النفط والغاز. إذا 
بهذا النظام، بعد 43 عاما على قيامه، 
في حاجة إلى دخل النفط والغاز أكثر 
من أيّ وقت. أكثر من ذلك، إنّه يبحث 

عن طريقة للتخلّص من العقوبات 
الأميركيّة لعلّ ذلك يساعده في تجاوز 

أزمته الاقتصاديّة المستعصية التي 
جعلت ما يزيد على نصف الإيرانيين 

يعيشون تحت خطّ الفقر.
أخذت أوروبا، من دون شكّ، 
علما بخطورة فلاديمير بوتين. 

تبدو خياراتها في ما يخصّ كيفية 
مواجهته محدودة. تقوم هذه 

الخيارات على أنّه شخص خطير جدا 
لا يمكن التكهّن بردود أفعاله. يشبه 
في ناحية معيّنة نظاما مثل النظام 

الإيراني في حاجة دائمة إلى الهروب 
إلى الأمام… إلى خارج حدود إيران. 

دخل العالم مرحلة جديدة، مرحلة 
الأسئلة الأوروبيّة الكبيرة. طويت 

صفحة ما بعد الحرب العالميّة الثانية. 
طويت صفحة ما بعد سقوط جدار 

برلين.
فُتحت صفحة إعادة نظر أوروبا 
بقوّتها العسكرية ونظام الردع الذي 

عليها اللجوء إليه في مواجهة شخص 
سيزداد شراسة في حال فشله في 
أوكرانيا. ما ستركّز عليه أوروبا 

مستقبلا هل لديها ما تردّ به على 
مفاجآت فلاديمير بوتين الذي يعتقد 
أنّ التهديد بالسلاح النووي يسمح 

له بالقيام بما يشاء حيثما يشاء وأنّ 
كلّ شيء مسموح له في هذا العالم، 

بما في ذلك إزالة دولة أخرى مثل 
أوكرانيا من الوجود… بغض النظر 
عن الانعكاسات التي ستترتب على 

روسيا نفسها وشعبها.
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لا أحد ينكر أن للفساد في 
الكويت تاريخا وأصولا وأسبابا. 

وتُثبت الوقائع الآن أن محاولات 
مكافحته تدور في دوامة بلا نهاية. 
حتى لتبدو البلادُ غارقة في مأساة 
لا مخرج منها. من ناحية، لأن أهل 
الفساد هم من بين الذين لا يطالهم 
طائل. ومن ناحية أخرى، لأن أهل 

مكافحته في البرلمان يقولون الحق 
وغايتهم باطل. وهم أنفسهم يدورون 

على أنفسهم دون اتجاه.
قضية ”صندوق الجيش“ قدمت، 

بعد سلسلة طويلة من القضايا 
الأخرى، مثالا فاقعا على قدرة الفساد 

على تجاوز كل القيود والمعايير.
هذه القضية التي كشف عنها 

وزير الدفاع الراحل ناصر الصباح في 
نوفمبر 2019، وكانت تتعلق بمخالفات 

أدت إلى نهب ما يعادل 790 مليون 
دولار، انتهت إلى تبرئة كل المتهمين 

بها. ولم يعرف أحد حتى الآن إلى أين 
ذهب المال، ومن الذي أخذه، وكيف 

تسرب إلى الخارج مبلغٌ بهذا المقدار.
لا يوجد الآن متهم واحد بسرقة 

هذا المال بين كل الذين كانوا يتولون 
الإشراف على إدارة ذلك الصندوق. 
الكل صاروا أبرياء. سوى أن المال 

ضاع في دهاليز لم تكشف التحقيقات 
عنها.

القضايا المماثلة كثيرة. إلا أن هذه 
القضية وسابقاتها، تمضي في سياق 
مألوف، ومتتابع. وله تسلسل إجرائي 

بات مملا لكثرة تكراره.
يقوم أحدهم، باستغلال وظيفته 
كوزير أو مسؤول كبير، بنهب المال 

وتصريفه بالتعاون مع بضعة 
متعاونين، يحصل كل منهم على 

حصته. ثم تفوح الرائحة. ثم يتعرض 
الوزير إلى المساءلة في البرلمان. ثم 

تستقيل الحكومة. ثم تجري انتخابات 
جديدة. ثم ينسى الجميع ما حصل 

للمال.
وقد تضاف إلى هذه الآلية 

تفاصيل أخرى، من قبيل العفو، أو 
من قبيل تأكيد البراءة من الاتهامات، 
إلا أنها، في نهاية الأمر، آلية تشتغل 

أفضل مما تشتغل أفضل الماكينات 
الألمانية. ضع فيها المقدار المطلوب 

من الزيت، ولسوف تراها تدور إلى 
الأبد.

وللمعارضة ماكينتها الخاصة، 
إلا أنها تدور إما بزيت إيراني أو 

بزيت إخواني. وهي تلاحق الحق، 
وتقصد به خدمة مشاريع سياسية 

لا علاقة حتى بالانتماء للكويت. 
ومن انحيازات قبلية إلى انحيازات 

طائفية إلى تحالفات شخصية مع ركن 
آخر من أركان الفساد يسعى للفوز 

بحصته، فإن القصة كلها تبدو دراما 
تكرر نفسها من دون انقطاع.

المهم في هذه الدراما، هو أن المال 
يضيع، ولا يبين له أثر. ولا يكون هناك 

متهمون. حتى لقد ألف الناس فكرة 
استقالة الحكومة، ووقف البرلمان، 

وإجراء انتخابات جديدة، بوصفها 
وسائل لكي يتم طمس الحقيقة، وإثارة 

عاصفة من الغبار من حولها، لا أكثر 
ولا أقل.

السبب الرئيسي للفساد يعود إلى 
حسابات تتعلق بالعمر الافتراضي 

للنفط. فهو قد ينضب في غضون الـ25 
عاما المقبلة، مما يغري البعض على 

أخذ حصته من عائدات النفط مسبقا.
السبب الآخر هو ”الطوز“. 

فالكويت ليست صالحة للعيش طوال 
أشهر الصيف. ومع الارتفاع المقيت 

لدرجات الحرارة، فإن البقاء في البلاد 
مأساة حقيقية. فإذا تواصل التدهور 

البيئي، فإن الفرار منها هو الحل 
الأسهل والأمثل للذين يعتبرون بلادهم 
لا أكثر من برميل نفط. والفرار يتطلب 

مالا وفيرا في الخارج، واستثمارات 
تعمل في الخارج أيضا. ما يجعل 

البلاد وأموالها ضحية لماكينة أخرى 
تدور في الخارج.

ولكن من هم الوارثون؟
الوارثون هم ”المعارضة“، وبعض 

ممن لم يصل لهم الدور، وقلة قليلة 
تؤمن بأن الكويت بلد يستحق أن 

يُعاش وأن تستثمر فيه الأموال وأن 
تتحسن بيئته بأنماط شتى من الزراعة 

التي يمكنها أن تحد من الارتفاع 
المطرد لدرجات الحرارة، وتُوقف 

ظاهرة الغبار.
أما المعارضة، فبالنظر إلى 

ارتباطاتها الخارجية، فإنها تنتظر 
الصفقة الأخيرة لبيع البلاد لمشتر ما.
إيران تعمل بهدوء وتأن وتخطط 

لما بعد الـ25 عاما المقبلة. لديها طائفة 
تكبر. ولديها عملاء أقوياء ومراكز 

نفوذ وعلاقات متشعبة. كما أن لديها 
عصابات مسلحة، يمكنها أن تخلق 

ما تشاء من الاضطرابات، بل وقد 
تستولي على السلطة ساعة تحل 

الساعة.
هذا الخطر، حتى وإن بدا بعيد 

الاحتمال، إلا أنه خطر قائم.
سلسلة التفجيرات التي تم 

تنفيذها في الثاني عشر من 
ديسمبر العام 1983، وطالت 
ست منشآت أجنبية ومطار 

البلاد وغيرها من المواقع 
الحيوية، كانت تجربة 

أولى، لما يمكن أن 
يحصل، عندما تجد 

إيران نفسها 
راغبة بابتلاع 

الكويت 
عن طريق 

عملائها في 
البلاد.

سوف 
يكون ”الفساد“ هو العنوان؛ هو 

الذريعة. وهل هناك ذريعة أفضل منه؟ 

وهل هناك سبب يمتد طوله إلى 40 
حكومة تلت بعضها نطحا، فنطحا، 

باتهامات الفساد؟
في ساعة الشؤم تلك، فإن قائمة 

طويلة من الذين لاحقتهم قضايا 
الفساد، على مر السنوات، وتم 

طمسها باستقالات وإعادة انتخابات، 
سوف تعود لتظهر، لتوفر التبريرات 
لجريمة سياسية تجمع بين الإرهاب 

والمظلوميات.
التردد في إجراء الإصلاحات، 

الذي ترك الباب مفتوحا للمعارضة 
لكي تنمو حتى صارت تمتلك الأغلبية 
في البرلمان، وحتى صار بوسعها أن 
تدفع إلى إقالة الحكومة كلما عنَّ لها 

مساءلة وزرائها، يمكن للمزيد من 
التردد أن يجعلها تتطرف أكثر. لتصبح 

البلاد لقمة سائغة للتوترات وانعدام 
الاستقرار.

جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة 
الولي الفقيه، حتى وإن ظهرتا 

كخصمين، إلا أنهما تؤسسان لخطر 
واحد. كما أنهما تنطلقان من ذريعة 

واحدة أيضا.
الإصلاحات الشاملة التي سبق 

لبعض أبناء النخبة من الكفاءات 
الوطنية أن طالبت بالأخذ بها، إنما 

كانت تهدف إلى إخراج البلاد من 
دوامة الفساد ودوامة مكافحته التي 

لم تحقق الكثير، سوى أنها أقالت 
حكومات، ثم عادت لتدور في ذات 

الدورة مرة بعد مرة.
والإصلاحات لا تقصد وقف الفساد 

وحده، ولكن وقف الهدر، وإعادة 
الاستثمار في الكويت لإعادة بنائها 

وتخضيرها، وعلى أن تتحول 
إلى وطن للجميع. لكل من بقي 

يؤمن بأن هذه البلاد هي حصته 
الوحيدة من دون كل البلاد.

الحديث عاد ليطغى حول 
استقالة الحكومة ووقف 

البرلمان، بمناسبة مساءلة 
جديدة لوزير جديد، 

بالكاد تسلم منصبه، في 
حكومة لم يمض وقت 
طويل على وراثتها 
لحكومة مستقيلة 

سبقتها.
ليس من 

المعقول أن تظل 
ماكينة الفساد 
تدور وتطحن. 

ليس من المعقول 
أن تظل هذه 

اللعبة المملة، تثير 
المزيد من الملل.

برنامج وطني 
شامل للإصلاح، 

تنهض به حكومة 
كفاءات وطنية، هو 
الخطوة الأولى في 

الطريق لبقاء الكويت 
في منأى عن المخاطر 

التي تتربص بها.

 صفحة ما بعد سقوط 
جدار برلين

الكويت.. الإصلاح أول الخروج من دوامة الفساد
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الهنود يصنعون كل شيء 
حتى المعجزات. هذه جملة لن 

تكون عابرة فهي لزعيم هندي مازال 
الكثيرون يرون فيه الملهم؛ هو غاندي 

الذي قال قبلاً ”يجب أن تكون أنت 
التغيير الذي تريد أن تراه في العالم“. 

مقولات تجسد اللحظة الراهنة من 
القرن الحادي والعشرين الذي يشهد 
صعود قوى دولية تقليدية كروسيا 

والصين وأخرى غير تقليدية، كالفيل 
الهندي الذي كان ينهض بينما 

العالم منشغل بمتابعة فيلم من أفلام 
بوليوود، السلاح الذي غزت به الهند 

العالم بوصفه أكثر القوى الناعمة 
تأثيراً.

في نهاية تسعينات القرن الماضي 
بدأت الهند رحلة الصعود الهادئة؛ 

تحولت من بلد يوصف بالفقر إلى بلد 
منتج للعباقرة. الإصلاح الاقتصادي 

اعتمد على رفع مستوى القوة 
الاقتصادية والسلطة الوطنية، ونحن 

نرى اليوم نوعاً من البراغماتية في 
السياسة الخارجية والسياسات 

الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة 
الهندية.

يمكن قراءة التغييرات التي 
حصلت في السياسة الخارجية للهند 

في غرب آسيا في إطار تغيير الدور 
الإقليمي لهذا البلد في التنافس مع 

باكستان والصين، حيث برزت أهمية 
موضوع العلاقات الاقتصادية مع 

دول غرب آسيا، الذي أعطى الأولوية 
للقضايا الاستراتيجية والضرورات 

الجيوسياسية لنيودلهي التي تسعى 
لتحقيق الأهداف طويلة ومتوسطة 
المدى المترتبة على هذه التغييرات.

تنامى الصعود الهندي دون 
ضجيج؛ الهنود كانوا بطريقة أو 

بأخرى خلال عهدة الرئيس ناريندرا 
مودي يعملون على توسيع نطاق 

التعليم في استثمار بعيد المدى، وهي 
سياسة نجحت بالفعل في تمكين الهند 
من تصدير القوى العاملة إلى الخارج 

بمختلف التخصصات المهنية، وهو 
ما ساعد على انتشار هذه المهارات 
من إدارة شركات التقنية في وادي 

السيلكون إلى أعمال البناء في الدول 
الصناعية.

احتاج الفيل الهندي إلى عقدين 
فقط لينهض ويتحول إلى قوة 

اقتصادية يحسب حسابها في العالم، 
مع مواصلة العمل في الإصلاحات 

السياسية الداخلية وإزاحة العوائق 
التي كانت تعيق التقدم الاقتصادي.

تاريخياً حافظت الهند على 
توازنها السياسي في حقبة الحرب 

الباردة، وهي تعد ضمن المبادئ 
والتقاليد التي صنعها جواهر لال 

نهرو، الزعيم الصانع لسياسات 
الهند الحديثة. ولكن، ما تشهده الهند 

في القرن الحادي والعشرين هو 
حقبة مختلفة نجحت فيها السياسة 
البراغماتية في تجاوز عثرات القرن 

العشرين.

التخطيط للمستقبل البعيد هو ما 
يميز سياسة نيودلهي اليوم، فحجم 

الشراكة الاقتصادية مثلا بين دولة 
الإمارات العربية المتحدة والهند 

ليس مثيراً للاهتمام لحجمه فقط، بل 
لامتداده الزمني في المستقبل، وهو 

ما يرسم ملامح السياسة الهندية في 
منطقة الشرق الأوسط، ويحدد إلى أيّ 

مدى سيلعب الهنود أدواراً سياسية 
في التوازنات الدولية بوصفهم قوة 

وازنة اقتصادياً.
بين الدب الروسي والتنين الصيني 

يأتي الفيل الهندي دون ملامح 
سياسية واضحة. رغم أن الهند لم 
تخف توجّسها من أفغانستان بعد 

الانسحاب الأميركي.
الآسيويون بلا شك قوى اقتصادية 

وازنة غير أن هذه القوى تعيش في 
استقطابات ستشكل أكثر من هويتها 
السياسية لتطال هويتها السياسية 

الدولية، خاصة وأن الاجتياح الروسي 
لأوكرانيا قد جدد الأزمة بين حلف 

الناتو وروسيا، ومن المتوقع في 
المدى القصير زيادة حدة الاستقطاب 

السياسي الذي سيؤثر على القوى 
الآسيوية المعتمدة على الروافع 

الاقتصادية.
أزمة النفط التي عانت منها الهند 

خلال العامين الأخيرين قد تنعكس 
على تحالفاتها في الشرق الأوسط. 

كانت أزمة صعبة تزامنت مع جائحة 
كورونا، وهي وإن تمت معالجتها، 

سيبقى تأثيرها السياسي بارزا ضمن 
مجموعة مؤثرات العلاقات السياسية، 

خاصة في علاقة نيودلهي مع تل 
أبيب، وكذلك في علاقتها مع أنقرة.

عندما يعبر الفيل الهندي منطقة 
الشرق الأوسط سيجد أبواب العواصم 
مفتوحة له. ولكن السؤال، هل سترغب 

الهند بلعب دور حيوي، أم ستكتفي 

بالانكفاء التقليدي واستعادة موقعها 
ضمن دول عدم الانحياز؟

أسئلة مفتوحة ننتظر إجابة أحفاد 
غاندي.

اللخبطة السياسية التي 
تعيشها منطقة الشرق الأوسط 

منذ فترة طويلة جراء السياسة 
الأميركية الرامية إلى إقامة مشروعها 
الاستراتيجي ”الشرق الأوسط الكبير“ 

عبر نشر الفوضى الخلاقة لإعادة 
ترتيب المنطقة وصياغتها من جديد 
وفق مصالحها الحالية، انتقلت إلى 
قلب أوروبا، عبر البوابة الأوكرانية 

التي غزتها روسيا في الرابع 
والعشرين من فبراير، لتتوسع رقعتها 

شيئا فشيئا وتشمل كافة الدول 
الأوروبية دون استثناء. بالضبط كما 

جرى لدول الشرق الأوسط.
نفس السيناريو يتكرر، إن لم يكن 

بشكل أسوأ؛ عندما اجتاح العراق 
الكويت عام 1990، لتمتد التأثيرات 
السلبية لاحقا إلى المنطقة برمتها، 

وتتصاعد فيها وتيرة الفوضى، غير 
الخلاقة، عقب ثورات الربيع العربي 

أواخر عام 2010، وتتساقط أنظمة 
وتظهر أنظمة أخرى وأزمات تتبعها 

أزمات سياسية وعسكرية واقتصادية، 
لم تهدأ إلى حدّ الآن.

وطبعا الأحداث اللاحقة، سواء 
في الشرق الأوسط أو في أوكرانيا أو 

أوروبا، لم تأت عفوية ولا طبيعية أبدا، 
بل كانت متعمدة  ومدبرة ومخططا لها 
بإحكام للوصول في النهاية إلى غايات 

وأهداف استراتيجية معينة تصب 
في صالح القوى الكبرى وعلى رأسها 

الولايات المتحدة. المعطيات الأولية 
للأحداث تشير إلى أن الدول الأوروبية 

مقبلة على تسونامي سياسي كبير 
قد يغير من  شكلها التقليدي القديم، 

على غرار التغييرات التي طرأت على 
الشرق الأوسط .

ولكي لا نُتّهم بتبني نظرية 
المؤامرة فإننا نظهر بعض الإشارات 
ذات المغزى التي  خرجت من الموجات 

التسونامية المتتابعة التي ضربت 
العالمين العربي والإسلامي، والآثار 

الخطرة التي خلفتها والتحولات 
السياسية والاقتصادية التي أثرت 

فيهما بشكل عميق، وهو ظهور إيران 
بصورتها الراديكالية في الساحة 

وانتشارها السريع في لبنان والعراق 
واليمن وسوريا، والهيمنة على هذه 

الدول من خلال ميليشياتها وفصائلها 
المسلحة، التي يربو عددها في العراق 

وحده عن 70 فصيلا مسلحا، تبث 
الفوضى في المنطقة تحت سمع 

الولايات المتحدة وبصرها ودون أن 
تتحرك ساكنا.

هذا الموقف المريب  يمثل لغزا 
محيّرا. لماذا تسمح الولايات المتحدة 

لإيران بالاستفراد بدول المنطقة، إن لم 
يكن ثمة توافقا استراتيجيا بينهما؟
وكذلك الأمر بالنسبة إلى تنظيم 
الدولة الإسلامية (داعش) وظهوره 

المفاجئ والمتكرر على المسرح 
السياسي والعسكري في المنطقة كلما 
اقتضت الحاجة إليه، هو أيضا يشكل 
لغزا يضاف إلى جملة الألغاز العجيبة 

التي تفاجئنا بها لوبيات المصالح 
وأصحاب الاستراتيجيات العالمية 
المهيمنة على مصائر الشعوب. لا 
يوجد لهذه الألغاز جواب مقنع  ..
هل كانت روسيا تجرؤ على 

التدخل في سوريا، بقضها 
وقضيضها، لدعم نظام بشار الأسد 

ضد المعارضة وتتوغل في إبادة 
الشعب السوري دون تنسيق مسبق 
مع الولايات المتحدة والدول الغربية 

الأخرى؟
لا أستبعد أن  يتكرر المشهد 

السوري في أوكرانيا بأبعاده 
المأساوية الإنسانية والسياسية 

والاقتصادية، لتستمر الأزمة لفترة 
طويلة. والبطل في كلا المشهدين واحد 
هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 

بينما المايسترو الذي يدير ويوجه هو 
واحد دائما؛ الولايات المتحدة.

ما أريد الإشارة إليه هو أن 
التغييرات المفاجئة التي جرت 

في البنية السياسية والاقتصادية 
للمجتمعات العربية، وما يحدث 

في أوكرانيا حاليا، وما قد يحدث 
في أوروبا فيما بعد، يخرج جميعه 
من مصدر واحد هدفه نشر القلاقل 

والفوضى في العالم وليس فقط في 
الشرق الأوسط، وهو منسجم ومتوافق 
تماما مع أبعاد مشروع الشرق الأوسط 
الجديد الذي طرحته وزيرة الخارجية 

الأميركية السابقة كونداليزا رايس 
عام   2006.
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يفضل أصحاب رؤوس الأموال 
من الدول والأفراد الاستثمار في 
الأنظمة المستقرة سياسيا والراسخة 
في مجال الديمقراطية عن غيرها من 

الدكتاتورية التي تتسم بالفاشية 
والتذبذب، حيث توفر الأولى قوانين 

تحمي ثرواتهم بينما يمكن أن يستيقظ 
الحاكم في الثانية فيقرر تأميم ممتلكات 

أغنياء أو يحدث انقلاب عليه فتتغير 
قوانين البلاد.

ما حدث من جانب الولايات 
المتحدة وبعض الدول الغربية حيال 

طبقة الأوليغارشية الروسية يشير 
إلى ملامح انقلاب في معادلة التأميم 

وينقلها إلى دول بدت بعيدة عنها بحكم 
القانون والاستقرار السياسي والميراث 

الحضاري، أو يجعلها غير آمنة اقتصاديا 
بمعنى أدق، وهو ما يثير حيرة البعض 

من أصحاب رؤوس الأموال ويوقعهم 
بين ناري دكتاتورية غاشمة وديمقراطية 

تتناقض مع قواعدها الرئيسية.
يسأل العديد من المستثمرين عن 

النظام السياسي والهوية التي تتحكم 
فيه ومستوى الحريات في الدولة التي 
يستهدفونها ومدى سيادة القانون قبل 

القيام بضخ أموالهم في مجالات مختلفة 
وإنشاء مشروعات عملاقة متباينة، 

ومع العقوبات الاقتصادية الصارمة 
التي فرضتها بعض الدول الغربية على 

روسيا وأسرفت فيها سادت مخاوف 
بشأن إمكانية توقف السباق نحو 

الاستثمار فيها مع انتشار حالة من 
اللايقين فيها.

إذا كان الشخص يحاسب بجريرة 
حكامه فالأفضل له إعادة النظر في 

التسليم بفكرة الأمان الاقتصادي في 
البيئة الغربية، فقد أثبتت الإجراءات 

التي اتخذتها الولايات المتحدة 
وبريطانيا تحديدا أنه لا أحد يضمن 

الحفاظ على ثروته وأيادي التأميم التي 
سادت لفترة طويلة في دول العالم الثالث 
ربما تصبح قريبة من دول العالم المتقدم، 
فإشهار العقوبات في وجه العشرات من 

المليونيرات الروس يلقي بظلاله على 
غيرهم.

لا تسقط هذه الأحداث بالتقادم أو 
يتم تجاهلها بعد انقضاء العاصفة، 

حيث تظل عالقة في أذهان أصحابها 
والمتابعين لتطوراتها، وتؤثر على سمعة 

النظام الحاكم مهما حاول اتخاذ خطوات 
يدّعي أنها تدخل في باب الإصلاح، 

فالعقوبات التي تستهدف أموال الأفراد 
تصطحب معها تبعات اقتصادية بعيدة 

المدى.
أرادت واشنطن ولندن معاقبة 
موسكو على تدخلها العسكري في 

أوكرانيا وتأديبها اقتصاديا، غير أن 
رذاذ أسلحتها سوف ينعكس عليهما لأن 

القضية تتجاوز الطريقة التقليدية في 
فرض العقوبات التي تحوّلت إلى منهج 

غربي واسع الانتشار في العقود الأخيرة، 
كما حدث مع العراق وسوريا وليبيا 

وإيران.
يجري التوسع فيها لتشمل أفرادا، 

وربما يكون هؤلاء على صلة بالنظام 
الحاكم في روسيا، إلا أن المعاني 

والمضامين النهائية تثير شكوكا في 
نفوس زعماء وحكومات ورجال أعمال 

لديهم ثروات طائلة في الولايات المتحدة 
وبريطانيا وضعت فيهما باعتبارهما من 

الدول ذات الثقة الاقتصادية المرتفعة.
انساقت الولايات المتحدة وراء 

العقوبات وجربت أنماطا عددية منها 
وحولتها إلى سيف تضعه على رقبة 

بعض الدول التي تتنافر معها في 
التوجهات وشملت العقوبات شخصيات 

نافذة سياسيا وأمنيا وتستخدمها 
بغرض دفع المسؤولين للاستجابة إلى 

مطالبها، وتلوّح بهذا السيف أو تطبقه 
عندما تجد أن هناك ضرورة لذلك.

في كل الأحوال لم تسلّطه على رقاب 
الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين 

على أراضيها ووفرت ضمانات متعددة 
لعدم المساس بأموالهم، وصلت سريتها 
أحيانا إلى صعوبة الكشف عن الأرقام 
والهويات ومصادرها وتتبع منابعها، 

وكان شبح التأميم الذي يلوح دوما في 
الدول الشمولية لا يخطر على بال أحد 

في الرأسمالية.
وسّعت الحرب في أوكرانيا 

استخدامات سلاح العقوبات الاقتصادية، 
ففي ظل محدودية توظيف الوسائل 

العسكرية المباشرة والموجعة للقيادة 
الروسية وما تنطوي عليه من تداعيات 

لجأ المعسكر الغربي إلى تضييق الخناق 
على المتعاونين مع موسكو، فالغرض أن 
يشعر هؤلاء بحجم الخسائر التي يمكن 
أن يتكبّدوها بسبب مواقفهم السياسية.
تتجاوز أهمية هذا الدرس ما يجري 

مع روسيا، حيث توجد أنظمة أخرى 
تستخدم بعض الأفراد كمستثمرين في 

دول أخرى بهدف التحكم في مفاصل 
الاقتصاد كأحد الأدوات التي يمكن 

اللجوء إليها في وقت معين لتحقيق 
أهداف سياسية خفية، وهم على ثقة أنهم 

في منأى عن التأميم لأن الأعمال التي 
يقومون بها تتسق مع القوانين المحلية.
يؤدي التوسع في أشكال العقوبات 
وبلوغها مستوى المصادرة إلى خسارة 
الدول التي فرضتها، فسياسيا تصبح 

آلية الحكم المعمول بها غير مؤتمنة على 
أموال المعارضين لها ولن تكون بعيدة 

عن الأنظمة الضالعة في الشمولية، 

واقتصاديا يشعر أصحاب رؤوس 
الأموال بعدم الثقة في الحفاظ عليها 

واقترابها من مرحلة العبث بها.
جرّبت الولايات المتحدة هذه الطريقة 

لإيذاء النظام الروسي وقد لا تستطيع 
إخضاعه لإرادتها تماما وأوصلت رسالة 

إلى كل من تسوّل له نفسه التعاون مع 
الأنظمة الشبيهة، وقدمت إشارة سلبية 
إلى من يريدون ضخ أموال فيها بحجة 

الاستثمار أو الادخار، فالنتيجة التي 
تتمخض عنها هذه الوسيلة قد تصبح 

مكلفة وتعيد الاعتبار في النهاية للأنظمة 
الدكتاتورية التي يمكن التفاهم معها 

بسهولة أكبر من الديمقراطية.
تحمل السردية الغربية في هذا 

المجال مفارقة تقلل من الأهمية التي 
تحملها الأنظمة ذات الميول الرأسمالية 

فعمادها الاقتصاد لم يعد آمنا، والتبشير 
بالتشجيع على استقبال الأموال من 
الأمور التي تفقد تدريجيا بديهتها 

السياسية، فقد حوت العقوبات المفروضة 
على روسيا جملة من العلامات التي 

تنعكس تداعياتها القاتمة على بعض 
الدول الغربية بعد التيقن من الفجوة 

الكامنة بين المبادئ والشعارات.
يمثل بلوغ العقوبات هذا المستوى 
الخطر جرس إنذار للدول الغربية التي 

تتشدق بأن ديمقراطيتها خير ضامن 
لأموال المستثمرين وتعيد الاعتبار لأنظمة 
دكتاتورية أفرطت في التأميم والمصادرة 
لدواع سياسية واقتصادية، حقيقية أو 
زائفة، فسوف يذهب النظام الروسي إن 

عاجلا أو آجلا وتبقى رواسب تعميم 
العقوبات على رجاله.

ينطوي التعميم في العقوبات على 
مخاطر بالغة يمكن أن تضرب جوانب 

مهمة في اقتصاديات بعض الدول 
الغربية التي تعتمد بشكل كبير على ثقة 
رأس المال في هذه البيئة وقدرة أصحاب 

الأموال على تنمية ثرواتهم بأريحية 
اقتصادية.

يقدم النموذج الروسي درسا 
قاسيا لكل من فكّروا في زيادة الضخ 

الاقتصادي في السوقين الأميركية 
والبريطانية مثلا، ويفرض على من 
يحتفظون بأموالهم في بنوكهما أو 

يستثمرون على أراضيهما إعادة النظر 
في مسلّمة أنهما من أكثر الدول أمانا، 

طالما لا تترددان في تبني خطوات لا تقل 
خطورة عن تلك التي تتخذها أنظمة 

دكتاتورية.

التأميم من الدول الدكتاتورية إلى الديمقراطية
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 الكويــت – شـــهدت الكويـــت الأحـــد 
إطـــلاق أول مشـــروع في قطـــاع صناعة 
الأدويـــة بتمويـــلات أجنبيـــة، في خطوة 
رأى محللـــون أنها تعكـــس اهتمام البلد 
الخليجي بهذا المجال بغية اللحاق بركب 
جيرانـــه في المنطقة والتي تقودها كل من 

الإمارات والسعودية.
ومن المتوقع أن يوســـع المشـــروع من 
طموحات المسؤولين باتجاه إرساء قاعدة 
لقطاع إنتـــاج الأدوية بالبلاد عبر تكثيف 
الجهـــود لجذب الاســـتثمارات الخارجية 
لتقليص الاســـتيراد واســـتغلال القدرات 
الإنتاجية المتوفـــرة لهذه الصناعة المدرة 

للملايين من الدولارات.
ودشـــن وزير الصحة خالد الســـعيد 
خطا لإنتـــاج 26 منتجا تنفيـــذا لاتفاقية 
توطـــين تصنيع هذه المنتجات بعد عملية 

تخللها نقل المعرفة.
وأكـــد خـــلال افتتـــاح خـــط الإنتاج 
أن بلاده تســـعى إلـــى نقـــل تكنولوجيا 
اللقاحـــات الواقية من الأمـــراض المعدية 
لتصنيعهـــا محليـــا وذلك ”تحســـبا لأي 
طـــارئ“، وأنها تتواصل في ســـبيل ذلك 
مـــع مؤسســـات عالميـــة تُعنـــى بإنتـــاج 

اللقاحات.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الكويتيـــة 
الرســـمية إلـــى الســـعيد قوله فـــي كلمة 
بمناســـبة الاحتفـــال بإطـــلاق تصنيـــع 
منتجـــات مختبـــرات أبـــوت بالبلاد عبر 
السعودية للصناعات  الشركة الكويتية – 
الدوائية التابعة لشـــركة ميزان القابضة، 
إن ”الأمن الصحي جزء لا يتجزأ من الأمن 

الوطني“.
ولم يذكر الوزير قيمة الاســـتثمار، إلا 
أنه اعتبر أن من أهم دروس وعبر جائحة 
كورونا أنه ”فـــي حالة الطوارئ يجب أن 
تعتمد الدول على إمكانياتها ومصادرها 

المحلية“.

وتســـتهدف الكويت في ”رؤية 2035“ 
جذب المزيـــد من الاســـتثمارات الأجنبية 
والمحليـــة للعمل فـــي البلد عبـــر تطوير 
التشـــريعات والقوانين وإصـــدار لوائح 
تنظيمية من شأنها تحسين بيئة الأعمال 
فـــي القطاعـــات كافـــة وخاصـــة قطاعها 

الصناعي.
وقـــال ”نحـــن فـــي وزارة الصحة من 
أهـــم أهدافنا حاليا هو البدء بأول خطوة 
لتصنيـــع الأدويـــة الحيويـــة الهامة في 
الكويت لتلبية الاحتياجات المحلية وربما 

الإقليمية أيضا في القريب العاجل“.
السعودية  وكانت الشركة الكويتية – 
للصناعـــات الدوائيـــة قـــد أبرمـــت فـــي 
مايـــو الماضـــي اتفاقية مع شـــركة أبوت 
الأميركيـــة، التي تحتل المركـــز 25 عالميا 
فـــي هذا المجـــال، من أجل إقامة منشـــأة 

لتصنيع الأدوية.
وتدخل أصناف الأدوية التي ســـيتم 
إنتاجها محليـــا في علاج كل من أمراض 
ضغـــط الدم والدهـــون الثلاثية وأمراض 
القلـــب، وكذلك مســـكنات الآلام وأمراض 

الجهاز الهضمي والالتهابات البكتيرية.
وتؤكد الســـلطات أن هذا الاســـتثمار 
ســـتتبعه المزيد من الشراكات مع كيانات 
أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا، لتحقيق 
الأهداف المطلوبة في الصناعات الدوائية.

والصناعـــة  التجـــارة  وزيـــر  وقـــال 
فهد الشـــريعان إن ”افتتـــاح خط الإنتاج 
بهـــذا  أجنبـــي  اســـتثمار  أول  يُعتبـــر 
الحجم فـــي القطـــاع الصحي كمـــا أنها 
المـــرة الأولـــى التـــي تقـــوم فيها شـــركة 

عالمية في هـــذا القطاع بتوطين التصنيع 
في الكويت“.

وأشـــار إلى أنها ســـتكون كذلك المرة 
الأولـــى التي تحمـــل فيها منتجـــات يتم 
استخدامها حول العالم علامة ”صُنع في 
الكويـــت“، معتبرا ذلك ”إنجازا للاقتصاد 

الكويتي“.
السعودية  وبذلت الشركة الكويتية – 
الأشـــهر  خـــلال  الدوائيـــة  للصناعـــات 
الثمانية الماضية جهـــودا لإنجاح إطلاق 
خط تصنيع مختبـــرات أبوت بالبلاد في 

الموعد.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
ميزان القابضة محمد الوزان أن المشروع 
يمثـــل منعطفـــا فـــي القطـــاع الصحـــي 
والاقتصـــاد المحلي. وقال ”نحن فخورون 
بـــأن يكـــون لنـــا دور محوري فـــي كتابة 
هـــذا الفصل مع بدايـــة تصنيع منتجات 

مختبرات أبوت الشهيرة في الكويت“.
ولا تـــزال الكويـــت حتـــى الآن بعيدة 
عن الاســـتثمار الأمثل في صناعة الدواء 
حيـــث أدى ازدهار صناعـــة النفط والغاز 
والتنويـــع المحدود في القطاعات الأخرى 
إلى الحدّ بشكل كبير من أنشطة التصنيع 

بالبلاد.
وكان خبراء شـــركة ريســـيرتش آند 
ماركتس للأبحاث الاقتصادية قد سلطوا 
الضوء في تقرير نشـــروه في العام 2018 
على مستقبل ســـوق الصناعات الدوائية 

بالكويت حتى 2022.
وأشـــار الخبراء في تحليلهم حينها 
إلى أن هذه الســـوق تمر في مرحلة النمو 

مســـتمدة زخمهما من مبـــادرات الرعاية 
الصحية الحكومية، لكن بطء الإصلاحات 
وعـــدم وجود رؤية ثاقبـــة للتنويع جعله 

يقبع في الصفوف الخلفية.
ونتيجـــة لذلـــك، ظل الإنتـــاج المحلي 
للأدويـــة فـــي البـــلاد منخفضـــا في ظل 
اســـتيراد معظم الأدوية المستهلكة نظرا 
لأن المستهلك يفضل، بشكل عام، المنتجات 
الدوائية المســـجلة والعلامـــات التجارية 
المعروفـــة، والتي ســـاعدت على توســـيع 

منظومة التمويل الحكومي.
ويأتـــي هـــذا الوضع علـــى الرغم من 
وجـــود مبـــادرات حكوميـــة موجهة إلى 
ســـوق الأدويـــة المحلـــي من بينهـــا منح 
تراخيص لنحو 12 شـــركة لبناء مصانع 
أدويـــة في البـــلاد بالتعاون مـــع الهيئة 

العامة للصناعة.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
الحكومـــات المتعاقبة خصصت تمويلات 
لإطلاق أكثر عشـــرين مشـــروعا في قطاع 
الرعاية الصحية بقيمـــة 5.5 مليار دينار 
(18 مليار دولار) خلال العشرية الأخيرة.

ويقول خبـــراء إن طاقـــات التصنيع 
المحلية المحـــدودة توفر عـــددا من فرص 
النمو لشركات الأدوية متعددة الجنسيات 
والإقليمية من أجل دخول ســـوق صناعة 

الأدوية الكويتية.
ومـــن المتوقع أن تنمو الاســـتثمارات 
الرامية لتطوير قطـــاع الرعاية الصحية 
العـــام  القطاعـــين  بـــين  الشـــراكة  عبـــر 
والخـــاص في حـــال ركـــزت الســـلطات 

اهتماماها بجدية على هذا المجال.

 عمــان – يســـعى مجتمع الســـياحة 
فـــي الأردن مـــن بوابـــة ورشـــة العمـــل 
الاقتصادية الوطنية التي أطلقها العاهل 
الأردني الملـــك عبدالله الثاني مؤخرا من 
أجل بلورة استراتيجية تنهض بالقطاع 
على نحو مستدام حتى يقوم بدور أكبر 

في بناء مستويات النمو.
وتحملت الســـياحة الضريبة الأكبر 
للإغلاق الاقتصادي، إذ راكمت الجائحة 
على مدار أشـــهر المشـــكلات على مرافق 
القطاع، وهو ما حـــرم البلد من إيرادات 
مهمة في ظل ســـعيه المحمـــوم إلى دفع 

الاقتصاد ومواجهة نقص الموارد.
الســـياحة  لجنـــة  مُســـيّر  وأكـــد 
بالورشـــة فارس بريزات في تصريحات 
نقلتهـــا وكالـــة الأنباء الرســـمية الأحد، 
أن المشـــاركين مـــن القطاع عملـــوا على 
وضـــع رؤية للقطاع الســـياحي وترتيب 

التحديات التي تواجهه.
وقـــال بريزات، الذي يـــرأس مجلس 
للاستشـــارات  ”نمـــاء“  شـــركة  إدارة 
الاستراتيجية إن ”أهل القطاع بمختلف 
اختصاصاتـــه ناقشـــوا الحلـــول لهـــذه 
التحديـــات وكيفيـــة معالجتها بحســـب 
الأولويـــة إضافـــة إلـــى تحديـــد الجهة 
المعنيـــة بمعالجتهـــا والأطـــر الزمنيـــة 

لتنفيذها“.

وكانـــت الجولـــة الثالثة مـــن أعمال 
الورشـــة قـــد انطلقـــت الســـبت الماضي 
بمشاركة خبراء يمثلون قطاعات حيوية 
من الاقتصاد، ناقشـــت العوامل المطلوبة 
لتمكين نمو كل قطاع وتحقيق أولوياته، 
وتأطيرها في برنامج متكامل لكل قطاع.

وأشـــار بريـــزات على هامـــش هذه 
الجولـــة أنه تم التوصل إلـــى 61 تحديا 
يعاني منها القطاع الســـياحي في فئاته 

وتصنيفاته المختلفة.
وبموجـــب الخطـــط المتفـــق عليهـــا 
حاليا يجب اتخاذ العديد من الإجراءات 
ســـنوات  ثـــلاث  لمـــدة  المـــدى  قصيـــرة 
وإجـــراءات متوســـطة المـــدى تصل إلى 
خمس ســـنوات، وإجراءات طويلة المدى 
تصل إلى عشـــر ســـنوات تكون متصلة 

بـ”رؤية 2033“ التي ستنفذها الحكومة.
الحثيـــث  الســـعي  بريـــزات  وأكـــد 
للمشـــاركين بالورشـــة للوصـــول إلـــى 
تنعكس  محـــددة  وتوصيات  مخرجـــات 
إيجابـــا علـــى القطـــاع، وذلـــك لأهميته 
باعتبـــاره رافـــدا أساســـيا للاقتصـــاد 
الأردني، ومســـاهما في الحدّ من البطالة 

وداعما لتنمية المجتمعات المحلية.
وتشـــكل الســـياحة التي تتشابك مع 
قرابة 90 مهنة بطريقة غير مباشرة، رافدا 
اســـتراتيجيا لتعزيـــز احتياطات البلاد 

مـــن العملة الصعبة إلـــى جانب عائدات 
والمنح  والخدمية،  الســـلعية  الصادرات 

والقروض والمساعدات الخارجية.
ويعتمـــد اقتصـــاد الأردن البالغ عدد 
ســـكانه نحو 10.4 مليون نسمة، وتشكل 
الصحراء نحو 92 في المئة من مســـاحة 
أراضيـــه، إلـــى حـــدّ كبيـــر علـــى دخله 
الســـياحي الذي يشـــكل 13 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.

وتشـــير المعطيات الرســـمية إلى أن 
ـــف أكثر مـــن 55 ألف عامل  القطـــاع يُوظَّ
بشـــكل مباشـــر في بلد لا يمتلـــك ثروة 

نفطية.
وتكللــــت جهود الســــلطات في إخراج 
القطاع مــــن نفق الجائحــــة بالنجاح بعد 
نمــــو الإيــــرادات فــــي 2021 ســــاهمت في 
ردم جزء مــــن الفجوة التــــي خلفها ركود 
محركات النمو الأخرى جراء قيود الإغلاق 
والأضــــرار التي تركتها أكبر مشــــكلة منذ 

الأزمة المالية العالمية قبل 13 عاما.

أن  الرســـمية  البيانـــات  وأظهـــرت 
عائـــدات القطاع ارتفعت بنســـبة 90 في 
المئـــة لتصل إلـــى نحـــو 2.7 مليار دولار 
نتيجة زيادة أعداد السياح والتي بلغت 
أكثـــر مـــن 2.3 مليـــون زائـــر مقارنة مع 
انكماش بنحو 75.7 في المئة خلال العام 

السابق.
ورغم هـــذه العائـــدات الكبيرة التي 
تدعم احتياطـــات البنك المركزي الأردني 
من العملة الصعبة إلا أنها تبقى أقل من 
مســـتويات 2019 حينما حققت السياحة 
إيـــرادات بلغت حوالـــي 5.7 مليار دولار 
مع وصول أكثر من 4 ملايين ســـائح إلى 

البلاد في ذلك العام.
الســـياحة  مـــن  الأردن  دخـــل  وكان 
قد انخفض بشـــكل حاد فـــي العام 2020 
حيـــث وصل إلـــى 1.4 مليـــار دولار فقط 
ما أثـــر على الاحتياطـــي النقدي والذي 
تجـــاوز بقليـــل حاجـــز 15 مليـــار دولار 
لكنـــه ارتفـــع بنهايـــة 2021 ليتجاوز 17 

مليار دولار.
وبحسب أرقام المركزي، فقد ارتفعت 
عائـــدات البلد الذي يعتمد بشـــكل مفرط 
علـــى المســـاعدات الدوليـــة مـــن الدخل 
الســـياحي خلال ديسمبر الماضي بنحو 
221 مليـــون دولار على أســـاس ســـنوي 

ليصل إلى 292 مليون دولار.

 نيويــورك – تؤكــــد ترجيحــــات كبــــار 
الفاعلين في المجال المالي والاقتصادي أن 
الأسواق العالمية مقبلة على صدمة كبيرة 
تنذر باحتمــــال انفلات التضخم حتى مع 
اســــتعداد أبــــرز البنــــوك المركزية لوضع 
جــــدار صد خلال هذا الأســــبوع للحد من 

جنون الأسعار.
وســــتقدم البنــــوك المركزيــــة العالمية 
أكبــــر تقييم جماعي لعالــــم متغير منذ أن 
تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تجدد 
اضطرابــــات الإمــــدادات وصدمة تضخم 
مفاجئة للعديد مــــن الاقتصادات وخاصة 

في الولايات المتحدة.
ومــــن بــــين الأعضــــاء الثمانيــــة فــــي 
مجموعــــة العشــــرين التي مــــن المقرر أن 
يجتمــــع مســــؤولوها النقديون لمناقشــــة 
السياســــات النقدية المقبلة، تبرز البنوك 
المركزية لكل من الصين والولايات المتحدة 
وتركيــــا وإنجلتــــرا وروســــيا واليابــــان 

والبرازيل وإندونيسيا.
وفــــي حين مــــن المرجــــح أن تســــرق 
الزيادة الوشيكة في معدل الفائدة لمجلس 
المركزي)  (البنــــك  الفيدرالي  الاحتياطــــي 
مجموعة  الآخــــرون  ســــيعرض  الأضواء، 
متنوعة مــــن السياســــات تعكــــس الآثار 
المختلفــــة للصراع في الاقتصــــاد العالمي 

الذي يتكيف بالفعل مع ارتفاع الأسعار.
وســــتتراوح القرارات من رفع محتمل 
آخــــر لســــعر الفائدة فــــي بنــــك إنجلترا 
المتشــــدد، إلــــى النتيجــــة المحتملــــة لبنك 
اليابان المتمثلة في الإصرار على استمرار 

موقف التيسير.
وتأتــــي الإعلانات في أعقــــاب القرار 
المفاجــــئ الــــذي اتخــــذه البنــــك المركــــزي 
الأوروبــــي الأســــبوع الماضــــي لتســــريع 
عمليــــة التراجع عن التحفيــــز، مما يترك 
المســــتثمرين يتســــاءلون عــــن التحولات 

الأخرى التي قد تكون في انتظارهم.
ويراقــــب المحللون عن كثب ما إذا كان 
ســــيخفض المركزي الصيني سعر الفائدة 

الرئيسي للمرة الثانية هذا العام.
النشــــاط  بيانــــات  أظهــــرت  وبينمــــا 
في ينايــــر وفبراير تحســــنا طفيفا تلوح 
المخاطــــر في الأفــــق مع تفاقــــم التوترات 
النفط.  أســــعار  وارتفاع  الجيوسياســــية 
وقــــد يعنــــي هــــدف النمو الجديــــد لبكين 
عند حوالــــي 5.5 في المئة هذا العام أيضا 

الحاجة إلى دعم البنك المركزي.
وإضافــــة إلى قضية التخفيف النقدي 
تباطــــأ توســــع الائتمــــان الصينــــي فــــي 
الشــــهر الماضي مع عطلة طويلة وتراجع 
ســــوق الإســــكان، مما أدى إلــــى اقتراض 

الأشخاص والشركات بشكل أقل.
ويتوقــــع ديفيــــد تشــــو المحلــــل فــــي 
بلومبرغ إيكونوميكــــس أن يقوم المركزي 
الاحتياطــــي  نســــبة  بخفــــض  الصينــــي 
المطلوب لتوفير المزيد من السيولة للبنوك 
من أجل الإقراض ثم خفض أسعار الفائدة 

لتعزيز التحفيز.
وســــيحتل المركــــزي الأميركي صدارة 
الاهتمام حينما يجتمع أعضاؤه الأربعاء 
المقبــــل، حيث ســــتكون الزيــــادة المتوقعة 
بمقدار ربع نقطة في المعدل القياسي هي 

الأولى منذ عام 2018.
الاحتياطــــي  رئيــــس  علــــى  ويتعــــين 
جيروم باول أن يوازن بين التضخم الأكثر 
ســــخونة، والــــذي بلغ الأســــبوع الماضي 
مســــتوى 7.9 فــــي المئة وهــــو الأعلى منذ 
أربعة عقود، وعدم اليقين المرتبط بالحرب 

في شرق أوروبا.
وفعليا يواجه باول استحقاقا حاسما 
إذ تتحتــــم عليــــه زيــــادة معــــدلات فائدته 
الرئيســــية لمكافحة التضخــــم بعد عامين 

على خفضها إلــــى الصفر لمكافحة تبعات 
الوباء.

والهــــدف مــــن التحرك إرغــــام البنوك 
علــــى فــــرض معــــدلات فائدة أعلــــى على 
القروض الممنوحة لزبائنها سعيا لإبطاء 
الاستهلاك، وبالتالي تخفيف الضغط عن 
الأســــعار، ولاســــيما في ظل توقعات بأن 

تستمر مشكلات الإمداد لأشهر.
وأعــــرب بــــاول قبل فتــــرة قصيرة عن 
ثقتــــه في قــــدرة المؤسســــة علــــى ضمان 
”هبوط ناعم“ للاقتصاد يســــمح بـ“ضبط 

التضخم دون التسبب في انكماش“. غير 
أنه ســــيتحتم علــــى الاحتياطــــي التحرك 
بحذر في هذه المسألة البالغة الحساسية.
وقال خبراء في مصــــرف ويلز فارغو 
في مذكرة إن ”تزامن تضخم أكثر ارتفاعا 
ونمو أبطأ يطرح معضلة على الاحتياطي 

الفيدرالي“.
ورجحــــوا أن يعطــــي الأولوية لإبطاء 
التضخم خاصة وأنه ”اكتســــب المزيد من 
المصداقية خــــلال العقود الماضية بصفته 
حارســــا لاســــتقرار الأســــعار“. ويتوقــــع 
الخبراء ســــت زيادات في معدلات الفائدة 

بقيمة ربع نقطة مئوية عام 2022.
وفي ضوء ذلك من المحتمل أن يحافظ 
المركــــزي التركــــي الخميــــس المقبل على 
ســــعر الفائدة عند 14 في المئة بما يتوافق 
مــــع نهج الرئيــــس رجب طيــــب أردوغان 
غيــــر التقليدي الذي يفضل سياســــة أكثر 
مرونة للحد مــــن التضخم الذي بلغ أعلى 

مستوياته في عقدين.

ووصلت وتيرة المكاسب السنوية في 
أسعار المســــتهلكين إلى 54 في المئة خلال 
فبرايــــر الماضي مدفوعة بالطاقة والغذاء. 
وقــــد يــــؤدي التأثير العالمــــي للحرب إلى 

زيادة هذه الضغوط.
ومن شــــأن ذلك أن يهــــدد بإطالة أمد 
ضغــــوط تكلفة المعيشــــة التــــي تواجهها 
الأسر التركية، وهي رواية قد تصبح أكثر 
إلحاحا مع اقتراب البلاد من الانتخابات 

في عام 2023.
وبعد فترة وجيزة من اجتماع مجلس 
إدارة المركزي التركــــي يبدو بنك إنجلترا 
المركزي على يقين من أنه ســــيعيد ســــعر 
الفائــــدة الرئيســــي إلى مســــتوى ما قبل 
كوفيــــد – 19، وهــــو أول مؤسســــة نقدية 

تحقق هذا الإنجاز.
وفــــي مواجهــــة توقعــــات التضخــــم 
بلومبــــرغ  تقــــول  التــــي  المتفاقمــــة، 
إيكونوميكــــس إنها قد تدفع التضخم إلى 
10 فــــي المئة في وقت لاحق من هذا العام، 
من المتوقع أن يرفع المســــؤولون مؤشرهم 

القياسي إلى 0.75 في المئة.
ومع وقــــوع المملكة المتحدة في قبضة 
أزمــــة تكلفــــة المعيشــــة الباهظــــة، يتوقع 
اقتصاديــــون أن أقليــــة مــــن المســــؤولين 
ســــتدفع مــــرة أخــــرى إلــــى زيــــادة غيــــر 
مســــبوقة بمقدار 50 نقطة أســــاس. وأي 
ارتفاع من أي نوع يمثــــل الزيادة الثالثة 
تواليــــا، وهي وتيرة غير مســــبوقة خلال 

هذا القرن.
وتتوقـــع الأســـواق أيضا أن يشـــير 
صانعو السياســـة بقيادة المحافظ أندرو 
بيلـــي إلى أن المزيد من التحركات قادمة. 
ويقـــوم المســـتثمرون حاليا بالتســـعير 
بمعدلات تصل إلى اثنين في المئة بنهاية 

العام.

تسعى الكويت إلى دعم قدرتها على 
جذب الاستثمار في مجال صناعة 
الأدوية بتوسيع النوافذ أمام رؤوس 
ــــــي يعتبرها  الأمــــــوال الأجنبية، والت
العديد من الخبراء خطوة مهمة نحو 
توطين نشاط هذا القطاع مستقبلا 
ــــــه جيرانها في  أســــــوة بما يقــــــوم ب

المنطقة بفضل سياسة الإصلاح.

ــــــى أن البنوك المركزية العالمية باتت أمام تحد هو  تجُمع تحاليل الخبراء عل
الأكبر بالنسبة إليها للسيطرة على موجة التضخم الجامح بسبب ما خلفته 
الأزمــــــة الأوكرانية مــــــن آثار كارثية على الأســــــواق وتكاليفها الباهظة على 

سلاسل الإمدادات.

البنوك المركزية
أمام تحدي السيطرة
على انفلات التضخم

مساع أردنية لبلورة استراتيجية

تنهض بالقطاع السياحي

الكويت تتطلع إلى اللحاق بجيرانها

في سوق صناعة الأدوية
إطلاق أول مشروع باستثمارات أجنبية لإنتاج 26 صنفا من الدواء

أولويتنا توطين الصناعة لأهميتها في تحقيق الأمن الدوائي

كل الأسواق تركيزها منصب على جيروم باول

رصدنا 61 تحديا 

يعاني منها القطاع 

بكل فئاته وتصنيفاته

فارس بريزات

الاحتياطي الفيدرالي 

ل لعقود حارسا 
ّ

شك

لاستقرار الأسعار

مصرف ويلز فارغو

نسعى إلى نقل 

تكنولوجيا اللقاحات 

ضد الأمراض المعدية

خالد السعيد



 دمشــق – تخوض الحكومة الســــورية 
غمار محاولة يائسة جديدة لضبط الأسعار 
فــــي الأســــواق التجاريــــة الخاضعة تحت 
سيطرتها، بعدما أرخت الأزمة في أوكرانيا 
بظــــلال قاتمة على الاقتصــــاد الذي يعاني 

أصلا من الشلل.
وبات التضخم الشــــغل الشاغل للناس 
فــــي مناطق ســــيطرة نظام بشــــار الأســــد، 
لما له من انعكاســــات ســــلبية على حياتهم 
المعيشية والتي يقول معظم المواطنين إنها 

ستزيد من تضررهم.
ومنذ أكثر من أســــبوع تقريبا شــــهدت 
والتموينيــــة  الغذائيــــة  الســــلع  أســــعار 
والأدويــــة وباقي الســــلع الأخــــرى قفزات 
كبيرة، كمــــا أن الغلاء انعكس ســــلبا على 
حركة الأسواق في البلد المحاصر بعقوبات 

”قيصر“ الأميركية.
عقدت  المشــــكلة  تداعيــــات  ولمواجهــــة 
الداخليــــة  والتجــــارة  الصناعــــة  وزارتــــا 
الماضــــي الأســــبوع  المســــتهلك  وحمايــــة 

 اجتماعين 
طارئين في 

إطار ما 
اعتبرتاه ”عملا 

مشتركا لمواجهة 
انعكاسات الأزمة 

الاقتصادية 
العالمية على 

الاقتصاد 
السوري“.

واتفقت 
الوزارتان مع 

اتحادات غرف 
الصناعة 

والتجارة الســــورية لإعداد مذكرة موحدة 
المطروحــــة  الأساســــية  النقــــاط  تتضمــــن 
والمطلوبة من الجهات المعنية ورفعها إلى 
مجلس الوزراء لدراســــتها واتخاذ ما يلزم 

بشأنها.
ووفق وكالة الأنباء السورية الرسمية 
فقد أكــــد وزير التجارة عمرو ســــالم خلال 
الاجتماعين علــــى أن ”أهم أولويات العمل 
الحكومــــي توفير المواد والســــلع الغذائية 
بشــــكل دائــــم ومنــــع الاحتــــكار والغــــش 

والاستغلال“.
وأشــــار إلــــى أن الــــوزارة تعمــــل بكل 
أجهزتها على تقديم كل الدعم لتأمين تدفق 
الســــلع والمواد وبأســــعار مناسبة وتضع 
كل الحلــــول العاجلــــة بالتعــــاون مع كافة 
الأطــــراف لدعم الاقتصــــاد المحلي ”في ظل 
المرحلة الحساســــة التي يمرّ بها الاقتصاد 

العالمي“.
ولكــــن ارتــــدادات الأزمــــة فــــي شــــرق 
أوروبــــا كان تأثيرها كبيــــرا على ما يبدو

قياسا بدول أخرى  
في منطقة الشرق 
الأوسط التي 
تواجه مشكلات 
مماثلة مما دفع 
غالبية السوريين 

إلى شــــراء ما هو ضروري للحياة المعيشية 
فقط والتخلي عن الكثير من السلع.

ومــــع بروز علامات علــــى أن الأزمة في 
أوكرانيــــا ســــتفاقم من المعاناة المعيشــــية 
للســــوريين، كما هو الحال فــــي العديد من 
دول العالم وخاصة الضعيفة منها، نتيجة 
ارتفاع الأســــعار في الأســــواق الدولية في 
ظــــل المخاوف مــــن نقص إمدادات الســــلع 

الأساسية، بات الوضع أكثر قسوة.
وعبــــرت أم عمــــر البالغــــة 37 عاما عن 
اســــتغرابها لموجــــة الغلاء التي تشــــهدها 
الأسواق في سوريا، وأكدت في تصريحات 
نقلتها وكالة شــــينخوا أن هذا الغلاء فاق 
قدرتها على شراء ما تحتاجه بشكل يومي.

وقالــــت وهي تتجول في أحد أســــواق 
مدينة دمشــــق، إن ”أســــعار غالبية السلع 
والمواد الغذائية ارتفعت بشــــكل لا يصدق، 
وقفزت بشــــكل كبير وإلى مســــتويات غير 

مسبوقة“.
ولم يكن أبوســــعيد الموظف الحكومي 
المتقاعد أحســــن حــــالا من أم عمــــر، حيث 
قال ”لقد اندهشــــت من أسعار السلع التي 
ســــمعتها خلال جولة قصيــــرة لي في أحد 

الأسواق“.
ودمرت الحرب الســــورية التي اندلعت 
في 2011 الاقتصاد 
مما دفع التضخم 
إلــــى مســــتويات 
قياســــية في جميع 
برنامج  وقــــال  ســــوريا.  أنحاء 
الأغذية العالمي إنه في مطلع العام 
الماضي كانت أســــعار المواد الغذائية أعلى 
33 مــــرة من متوســــط خمس ســــنوات قبل 

الحرب.

ووفق آخر الأرقام الصادرة عن الجهاز 
المركــــزي للإحصاء، فقد بلغ معدل التضخم 
في سوريا أكثر 163 في المئة في 2020. ومن 
المتوقــــع أن يزيــــد بواقع 12 فــــي المئة هذا 
العام ونحو 10 في المئة خلال العام المقبل.

ويعــــزو محلــــل الاقتصــــاد السياســــي 
غسان يوســــف الارتفاع الجنوني للأسعار 
إلى العقوبــــات الاقتصادية الغربية إضافة 
إلى تدهور سعر صرف العملة المحلية الذي 
ســــيؤدي إلى نمــــو التضخــــم بعدما وصل 
ســــعر صرف الدولار في الســــوق السوداء 

الأحد إلى 3965 ليرة.
وكان مصرف ســــوريا المركزي قد حدد 
ســــعر صرف العملة الأميركية مؤخرا عند 
2525 ليرة بعدما كانت ثابتة عند 1262 ليرة 
منذ منتصف 2020. وقال يوسف إن ”دوافع 
الغلاء معروفة في ســــوريا فهي تعاني من 
عقوبات أوروبية منذ عدة سنوات، وقانون 
قصير الذي فرضتــــه الإدارة الأميركية منذ 
عامين ما ترك آثارا ســــلبية ليس على البلد 

فحسب وإنما على دول الجوار“.
وأشار إلى أنه منذ فرض هذا القانون 
قفز الدولار إلى مستويات كبيرة وانهارت 
الليرة ما أدى إلى ”ارتفاع فاحش في غلاء 
الأســـعار“، الأمر الذي انعكس ســـلبا على 
حياة الســـوريين من خـــلال ضعف القدرة 

الشرائية.
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 مســقط – عــــززت الحكومــــة العمانية 
من وتيــــرة خطواتها باتجاه دعم نشــــاط 
المنطقــــة الاقتصاديــــة الخاصة فــــي الدقم 
التــــي تعول عليها كثيــــرا لجني المزيد من 
الإيرادات مســــتقبلا من خلال تقديم حزمة 
والتشجيعات  والتســــهيلات  الحوافز  من 

لأصحاب الأعمال.
وأعلنــــت الهيئــــة العامــــة للمناطــــق 
الاقتصاديــــة الخاصــــة والمناطــــق الحرة 
(أوبــــاز) الأحد فــــي بيان أنهــــا ”خفضت 
رســــوم التســــجيل التجاري للمؤسســــات 
العاملة داخل حــــدود المنطقة الاقتصادية 

الخاصة بالدقم“.
وتتمثــــل الحوافــــز فــــي منح رســــوم 
مخفّضــــة وحوافــــز محســــنة إلــــى جانب 
الرسوم الأخرى المتعلقة بتحديث السجل 
التجاري والعمليات المرتبطة بإدارة العمل 
التجــــاري. وإلى جانب ذلــــك تقديم حوافز 
بشأن رسوم الخدمات المقدمة للمشروعات 

العاملة بمنطقة بالدقم.
قيمــــة  أصبحــــت  القــــرار  وبموجــــب 
للمؤسسات  المخصصة  التســــجيل  رسوم 
الصغيرة والمتوســــطة تتــــراوح ما بين 30 
المتعلقــــة  دولارات)  و104   78) ريــــالا  و40 

بتأسيس شركة جديدة.
وأمــــا بالنســــبة إلى فتح فرع لشــــركة 
محليــــة فأصبح عند نحــــو 12 ريالا (31.2 
دولار) فقط بدلا عن الرســــم المطبق سابقا 

والذي يصل إلى ألف ريال (260 دولارا).
وفعليــــا تقــــدم هيئــــة منطقــــة الدقــــم 
العديد من الحوافز للمســــتثمرين تتضمن 
إعفــــاءات ضريبية وجمركيــــة ومنح حق 

الانتفــــاع بــــالأرض لفتــــرات طويلة تصل 
إلى 99 سنة.

المكلف  الطويرشــــي  ســــعيد  واعتبــــر 
بتســــيير أعمال قطــــاع خدمــــات الأعمال 
بالهيئــــة أن حزمــــة التســــهيلات الجديدة 
التــــي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة تهدف 
إلى تســــهيل بيئــــة الأعمال والاســــتثمار 
ودعم الشــــركات الصغيرة والمتوسطة أو 

الناشئة العاملة في حدود منطقة الدقم.

العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى الطويرشي قوله إن ”الهيئة 
مســــتمرة في تقديم التسهيلات والحوافز 
لــــرواد الأعمال في المؤسســــات الصغيرة 
والمتوســــطة منها تخفيض ما نســــبته 50 
في المئة من رســــوم جميع الخدمات التي 

تقدمها الهيئة“.
وأوضــــح أن الهيئــــة تحــــرص علــــى 
تكوين بيئة محفزة لرواد الأعمال وتعزيز 
فرص اســــتفادتهم من النمــــو في المناطق 

الاقتصادية والحرة.
ذلــــك  أن  إلــــى  الطويرشــــي  وأشــــار 
التحفيز سيشــــجع رواد الأعمال للتوسع 
فــــي أعمالهم وابتكار مشــــروعات متنوعة 
تتوافق مع احتياجات المشروعات الكبيرة 

والتنامي المتواصل في المنطقة.

ق
ّ
لهيب الأسعار في الأسواق التجارية يعم

المعاناة المعيشية للسوريين

مسقط تقدم حوافز

إضافية لأصحاب الأعمال

في منطقة الدقم

القاهرة تواجه فوضى سماسرة العقارات في اقتصاد الظل
تضارب الأسعار واتساع فجوة التقييم المالي للوحدات السكنية والتجارية يضران باستقرار السوق

 القاهــرة – دفعــــت الحكومــــة المصرية 
بورقــــة جديدة لدمــــج اقتصــــاد الظل في 
المنظومة الرســــمية بعد أن وافق البرلمان 
مبدئيــــا مؤخرا على تعديل المــــادة 16 من 
مشــــروع قانــــون تنظيــــم أعمــــال الوكالة 
الوســــاطة  أعمــــال  وبعــــض  التجاريــــة 

التجارية أو السمسرة العقارية.
وتطــــول العقوبــــات المنتظــــرة كل من 
يمارس مهنة الوســــاطة العقارية أو يقوم 
بعمل من أعمالها أو ينشئ أو يدير منشأة 
للقيــــام بأحد هــــذه الأغــــراض دون القيد 

بالسجل الخاص.
وتشمل أهم التعديلات الجديدة إنشاء 
المرخصين  للوســــطاء  إلكترونــــي  ســــجل 
ووضع قواعد لأنشــــطتهم والرسوم التي 
يفرضونها وكيفية تحصيل عمولتهم، في 
محاولة لتنظيم القطاع غير الرســــمي إلى 

حد كبير.

كمــــا تحُظر مزاولة نشــــاط الوســــاطة 
العقارية إلا على المقيدين بالســــجل المنشأ 
لهــــذا الغــــرض بهــــدف مواجهــــة قضايا 
الاحتيــــال التي يتعرض لها الأفراد، فضلا 
عن مواجهــــة عمليات غســــيل الأموال، إذ 
يعد نشــــاط الوســــاطة العقارية أحد أكبر 

الأنشطة بها.
الحكومة  اتجاه  التعديلات  وتناســــب 
نحــــو مواجهة الســــوق الموازية والتحول 
إلــــى الرقمنــــة واعتمــــاد وســــائل الدفــــع 
الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات 
الماليــــة فــــي أنشــــطة الــــوكالات التجارية 

وأعمال الوساطة التجارية والعقارية.
ومن شــــأن الخطــــوة فــــرض عقوبات 
وغرامــــات ماليــــة تصل إلى حد الســــجن، 
ما يشــــير إلــــى عدم تلقي الأفــــراد مكالمات 
هاتفيــــة غيــــر مرغــــوب فيها من شــــركات 
الوســــاطة العقاريــــة التي ترغــــب في بيع 

وحدات ســــكنية فاخرة وباهظة الثمن في 
المدن الجديدة.

يعمــــل  مــــن  كل  القانــــون  ويصنــــف 
بالوســــاطة العقارية في الخفاء أو يخالف 
الشــــروط الــــواردة فيــــه بأنــــه ”مختلس“ 
وتصــــل عقوبة المخالفات إلى الحبس مدة 
لا تزيد على ســــتة أشــــهر وغرامة لا تزيد 
علــــى ثلاثــــة آلاف دولار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين.
ومهنة الوســــيط العقــــاري في حاجة 
ماسة إلى تقنين وضعها مع وجود دخلاء 
عليها أثروا على الأســــواق سلبا، إذ ظهر 
سماســــرة غير محترفين يقيمون أســــعار 
العقارات بأساليب غير علمية بعيدة تماما 

عن أصول التقييم العقاري.
وينتشــــر هــــؤلاء بكثرة فــــي مختلف 
المدن من خــــلال كتابة إعلانات على ألواح 
خشــــبية وتثبيتها في الشوارع، وأغلبهم 
يعملــــون حراس عمــــارات أو كمــــا يطلق 

عليهم ”بواب“.
ويشــــتكي أصحاب شــــركات التطوير 
العقــــاري ومــــلاك الوحدات الســــكنية من 
هؤلاء بســــبب تضارب الأســــعار واتساع 
فجــــوة التقييم بين ســــعر كل وســــيط عن 

الآخر.
وتؤدي فجوة التقييم الشاســــعة إلى 
حيرة مــــلاك العقارات وعــــدم القدرة على 
اتخاذ قرار البيع ســــريعا سواء عند البيع 

بالتمليك أو الإيجار.
ويقول عمر طلعت وهو طبيب مصري 
شــــاب لـ“العــــرب“ إنــــه ذهــــب للبحث عن 
وحدة ســــكنية في حــــي جاردينيا بمنطقة 
التجمــــع الخامس بشــــرق القاهرة، وقابل 
عددا من السماســــرة، أحدهم عرض عليه 
وحدة سكنية بسعر 58 ألف دولار، ثم قابل 
سمسارا آخر وحدد له سعرا يزيد عن ذلك 

بأكثر من ألف دولار.
وتكشــــف هذه الواقعة مدى التضارب 
في أسعار الوحدات السكنية الذي أحدثه 
هؤلاء السماسرة، ما أدى إلى رفع الأعباء 
على الشــــباب وقــــد يدفع مــــلاك الوحدات 
الســــكنية إلــــى انتهاج سياســــة ســــعرية 

مرتفعة بشكل دائم.
أســــعار  ترتفــــع  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الوحــــدات الســــكنية مع ارتفــــاع تكاليف 
البناء الجديدة، والتي شــــهدت ارتفاعات 
في الآونة الأخيرة منذ بدء الغزو الروسي 

لأوكرانيا.

وسعت منظمات مسؤولة عن التطوير 
والاســــتثمار العقاري في مصر لتدشــــين 
نقابة أو جمعية عن الوســــطاء العقاريين، 
لكن لم تنجــــح الفكرة لأنهــــا لا تجد دعمًا 

حكوميًا.
وقال آدم زيان خبير التسويق العقاري 
لـ“العــــرب“ إنــــه ”ينبغي أن تمــــارس هذه 
المهنة وفق ضوابط واضحة واشــــتراطات 
يتــــم الحصــــول عليها من جهــــة مختصة 
والمؤهــــلات  الممارســــة  شــــروط  تشــــمل 

العلمية“.
وأضاف ”يمكن تأسيس معهد عال أو 
أكاديمية مدة الدراســــة بها عام أو عامان 
ويمُنح المنتسبون شهادة تؤكد قدرة شركة 

الوساطة أو الفرد على ممارسة المهنة“.
وقــــد تحــــل الأكاديميــــة محــــل نقابة 
الوســــطاء مؤقتًا بمنح من ينتســــب إليها 
بطاقــــة عضوية تجدد ســــنويًا، على غرار 
النقابــــات المهنيــــة المعرفــــة كالمهندســــين 

والصحافيين والمحامين.

وأوضح زيان أن وجود جهة أو نقابة 
مســــؤولة عن الوســــاطة العقارية يضمن 
تنظيــــم حقــــوق كل الأطــــراف، لأنه يحدث 
فــــي أوقات كثيــــرة إخلال بعض شــــركات 
العقارات في منح الوسيط نسبة العمولة 

المتفق عليها بعقد البيع.
وينتهج سماســــرة العقارات سياســــة 
فرض عمولات باهظة تتســــبب في تعميق 
ارتفــــاع أســــعار الوحدات الســــكنية التي 
تشــــهد طفــــرات نتيجــــة ارتفــــاع أســــعار 
التــــي  الأراضــــي  وقيمــــة  البنــــاء  مــــواد 
تبيعها الســــلطات بأســــعار عاليــــة الثمن 

أيضا.
ووفقا لقســــم البحوث بشركة العربي 
الأفريقي الدولي ارتفعت أسعار العقارات 
بالبــــلاد مــــع نهاية العام الماضي بنســــبة 
15 فــــي المئة في المتوســــط جــــراء ارتفاع 
التكاليــــف وزيادة طبيعية تحدث ســــنويًا 
يرتبــــط جــــزء منهــــا بتغييــــر مواصفات 

الوحدات في المشروع.

وأكــــد وليد جاب اللــــه عضو الجمعية 
المصرية للاقتصاد السياســــي والإحصاء 
والتشــــريع بالقاهرة أن مهنة السمســــرة 
العقارية من المهــــن الخفية غير الخاضعة 
لتنظيم أو رقابة حكومية، وتأتي مســــاعي 
تنظيمها لضمــــان حقوق أطراف العاملين 

بالمنظومة العقارية.
وأوضح لـ“العرب“ أن القانون الجديد 
سوف يحدد هامش ربح السمسار بصورة 
واضحــــة، ما يعــــزز من انضباط الســــوق 
العقارية ويضمن حقوق الوسيط والمطور.
ويوفر القانون الجديد مجالا رســــميا 
للعمل ويعطي السمسار أحقية الانتساب 
إلى الغــــرف التجارية فــــي مراحل لاحقة، 
فمن المتوقع أن يتم تأسيس شُعب رسمية 
لوســــطاء العقــــارات خــــلال مراحل لاحقة 
فــــي إطار منظومة رســــمية توفرها الدولة 

للسماسرة.
وأشــــار جــــاب اللــــه إلــــى أن إلــــزام 
السماســــرة بالتسجيل الإلكتروني يضمن 

حق الدولة من الضرائب والرسوم التي يتم 
تحصيلها وتخص آليات العمل، حيث يعزز 
القانون من اندماجهم في هياكل الاقتصاد 

الرسمي.
الســـلطات  خطـــة  نجـــاح  ويتطلـــب 
المصرية في مواجهة سماســـرة العقارات 
مـــع  بالتعامـــل  أولاً  الجمهـــور  التـــزام 
الوســـطاء الرســـميين، فقـــد يتجه بعض 
الأفـــراد للتعامـــل مـــع سماســـرة الظـــل 
لعـــدم  عمولاتهـــم  بخفـــض  ويقومـــون 
قدرتهم على العمل في المنظومة الرسمية 

الجديدة.
ورغم أن العائق الأكبر لنجاح إدماج 
السماسرة بالمنظومة الرسمية يتمثل في 
المصروفات المرتقب دفعها التي تخفض 
من هامش الأربـــاح، إلا أن من يعمل في 
الخفاء لن يســـتطيع تســـويق الوحدات 
العقارية فـــي المدن الجديدة والمنتجعات 
التابعـــة لشـــركات التطويـــر العقـــاري 

الكبرى.

أيام قليلة وننتهي من التشطيبات ثم نعلن السعر

خطــــــت القاهرة خطوة نوعية جديدة في طريق مواجهة سماســــــرة ســــــوق 
العقارات بعد استفحال هذه المهنة في السوق الموازية وتجاهلتها حكومات 
ــــــن وعمّق ارتفاع أســــــعار الوحدات  ــــــة منذ عقــــــود، ما أربك المطوري متعاقب

السكنية تزامنًا مع الفورة في مواد البناء.

نريد تسهيل بيئة 

الاستثمار أكثر ودعم 

المشاريع الصغيرة

سعيد الطويرشي

تدهور الليرة وأزمات 

أخرى سيؤديان إلى 

نمو التضخم

غسان يوسف

تنظيم مهنة الوسيط

العقاري سيعزز من

انضباط السوق

وليد جاب الله

يجب تأسيس نقابة 

للوسطاء تضمن 

حقوق كافة الأطراف

آدم زيان

الداخليــــة  والتجــــارة  لصناعــــة 
الماضــــي الأســــبوع  المســــتهلك 

ين 
ي 

”عملا 
واجهة 
ت الأزمة 

ية 
لى 

.
ت 

 مع 
غرف 

شــــرق  ولكــــن ارتــــدادات الأزمــــة فــــي
أوروبــــا كان تأثيرها كبيــــرا على ما يبدو
قياسا بدول أخرى
في منطقة الشرق
الأوسط التي
تواجه مشكلات
مماثلة مما دفع
غالبية السوريين

. مسبوقة
ولم يكن أبوســــعيد
المتقاعد أحســــن حــــالا م
قال ”لقد اندهشــــت من أ
ســــمعتها خلال جولة قص

الأسواق“.
ودمرت الحرب الســــو
ف

قي
ســــوري أنحاء 
إ الأغذية العالمي
الماضي كانت أســــعار المو
33 مــــرة من متوســــط خم

الحرب.



 كنــــا ندفع بعض النقود لاقتناء روايات 
الرعــــب أو للخــــوض في تجــــارب الخوف 
ويــــلات  تحاكــــي  التــــي  الملاهــــي  بمــــدن 
رموزها  وتســــتعير  والكــــوارث،  الحروب 
من شــــخصيات دموية وأسطورية، صرنا 
اليوم على اســــتعداد أن ندفع بكل ما نملك 
مقابل كل ما يبعد عنا الخوف ويعيد إلينا 

الإحساس بالطمأنينة.
ما كنــــا نذهب إليه طواعية، نســــتفزه 
ونســــتنهضه فــــي مخابئــــه على ســــبيل 
التســــلية، صار يلاحقنا قسرا على أرض 
الواقع، وكأن الخيــــال العلمي هو بمثابة 
أي قصة ذلك  رواية ”فرانكشــــتاين جديد“ 
الاختراع الذي تمرد على صانعه وأصبح 

وحشا مدمرا لا يمكن التحكم فيه.

الخيال والواقع

السؤال الأكثر رعبا هو من الذي حوّل 
الخيــــال إلى ”واقع“؟ وكيــــف ومتى حدث 
هــــذا التماهي أم أن الإنســــان يستشــــرف 
مســــتقبله الفجائعي عبر الخيال العلمي، 
يتخيــــل قــــدره ثــــم يذهــــب إليــــه صاغرا، 
متوهمــــا أنــــه يهــــرب منه مثل أســــطورة 
”أوديب“ لســــوفوكليس، والتي بنيت على 
أحجيــــة من عرّاف ثم مــــا لبثت أن صارت 
واقعا مأساويا أدى بالملك الشاب إلى قلع 

عينيه لخطيئته.

إنسان هذا العالم كان بالأمس القريب 
يتابـــع ما ينجزه الخيال العلمي من أعمال 
روائية ودراما سينمائية وتلفزيونية، وهو 
في غاية الاسترخاء والانشراح على أريكته 
أو ســـريره فـــي بيت دافـــئ أو حتى تحت 
مظلة عند الشاطئ أو على مقعد في قطار.

هـــذه المتعة التـــي ترافق الاســـترخاء 
أثنـــاء متابعـــة قصـــص الخيـــال العلمي 

يمنحها إحساس بالأمان مرده أن ما يحدث 
علـــى الصفحات والشاشـــات لا يعنينا في 
شيء، وإنما هي شطحات خيال مجنّح أو 
حتى، وفي أســـوأ حالاتـــه، أضغاث أحلام 
وكوابيس ســـرعان ما تنتهي بطي الكتاب 
أو بكبسة زر من جهاز الريموت كونترول.

حتـــى الأفـــلام والألعـــاب التـــي يقـــع 
تصويرهـــا ومشـــاهدتها بتقنيـــة البعـــد 
الرابع، كانت لا تتعدى مجرد التسلية بغية 
الدخول في مغامرة ترفيهية قصيرة تشبه 
ركـــوب المراجيح العملاقـــة والأفعوانيات 
الملتويـــة والألعـــاب المائية المثيـــرة، دون 

خوف من السقوط أو الغرق.
اليـــوم، لـــم يعـــد هـــذا البعـــد الرابع 
افتراضيـــا ولا مســـليا بل أصبـــح واقعا 
معيشـــا وملموســـا تمثل في هذا المشـــهد 
القـــاتم مـــن المعـــارك والحـــروب والأوبئة 
والكـــوارث الطبيعية على منصات حقيقية 
قاربتها منصات إلكترونية وتوقعتها على 
شاكلة ”نتفليكس“ و“أمازون برايم“ و“أبل 
تي في“ وغيرها مـــن تلك التي تبث أفلاما 
لا تبعـــد عن هذا الواقع إلا بضعة أشـــبار 

كما يقال.
وفي هذا الســـياق، يمكن رصد بضعة 
أعمال تطرح أسئلة راهنة وملحة كسيطرة 
الروبوتـــات علـــى حياتنـــا اليومية مثلا ، 
بطولـــة روز باين، يتناول  ففي فيلم ”الأم“ 
الفيلم قصة شـــابة تنشـــأ في عالم انقرض 
فيه البشـــر ويقوم إنســـان آلي بتربيتها.. 
ولنتخيـــل فحوى هذه ”التربية“ وما ينجرّ 

عنها كما هو منتشر في أيامنا هذه.
أمـــا عـــن عالم المخـــدرات الـــذي يفتك 
بأجيال الشباب كواقع ملموس فيقدم فيلم 
”بروجيكـــت بـــاور“ بطولة جيمـــي فوكس 
وجوزيـــف جـــوردن ليفيـــت، ظهـــور نوع 
مخـــدرات غير قانوني قـــادر على منح من 
يتناولـــه قدرات خاصة لكنهـــا تدوم لفترة 

قصيرة.
الصراعات الدولية لـــم تغب عن أفلام 
الخيـــال العلمـــي منـــذ الحـــرب البـــاردة، 
واســـتمرت إلـــى يومنـــا هـــذا فـــي أعمال 
كثيـــرة تلامـــس مـــا يحـــدث الآن كفيلـــم 
”ســـاعة الحســـم“، بطولة ماكس مينجيلا 

وأوليفيا ثيرلبي، ويتناول قصة شـــريكين 
ينتقلان إلى موســـكو لبيع نظام كمبيوتر 
قاما بتصميمـــه، لكنهما يفاجآن ببدء غزو 

فضائي.
ولا يستبعد الدارسون والمتخصّصون 
علاقــــة ما يحــــدث هــــذه الأيام بأفــــلام قد 
أنتجــــت منذ ســــنوات كفيلــــم ”بروتوكول 

الشــــبح“ أُنتِج عــــام 2011، وهو من بطولة 
النجم الأميركي توم كــــروز، ويواجه هذه 
المرة واحدة من أخطر المهام وهو ضرورة 
منع اندلاع حرب نووية شاملة بين روسيا 

والولايات المتحدة.

نبوءة العرافين

يقــــارب البعض بــــين أحــــداث الفيلم 
وأزمــــة محاولــــة إيران امتلاكها للســــلاح 
النووي، ويتعلق بســــؤال: مــــاذا لو نجح 
أحــــد المجانين غيــــر المحســــوبين على أيّ 
جهــــة، لا أميركا ولا روســــيا، فــــي امتلاك 
أدوات نوويــــة يهاجــــم مــــن خلالهــــا أحد 
الطرفين، ويلصق تهمــــة الهجوم بالطرف 
الآخــــر؟ وقتئــــذ، الأمــــر لن يســــتغرق عدة 
ســــاعات لبــــدء حــــرب نووية شــــاملة بين 
الدولتــــين المتحفزتــــين تجــــاه بعضهمــــا 
بعضــــا، وتملــــك كلتاهما أســــلحة نووية 

كافية لإبادة الحياة على الكوكب بأكمله.

وصفــــوة القول إن ما يُنتج ويُبث على 
المنصات من أفلام ومسلسلات تُصنف في 
خانة الخيال العلمي الآن، ليس فيها شيء 
من الخيــــال غير بعــــض التحويرات التي 
تمليهــــا الضــــرورة الدرامية ومــــا تتطلّبه 
من تشويق وشــــد للمشاهد، لا بل عادة ما 
”يرتجــــل“ الواقع حلولا أكثــــر دراماتيكية 

من أقلام كتاب السيناريو.
وعلى ذكر ”كتّاب الســــيناريو“، من يا 
تــــرى يكون هــــؤلاء حقيقة؟ الذيــــن خطّوا 
حلقات أحــــداث الفيلــــم أم الذين خططوا 
لهــــا فــــي الغــــرف المظلمة وعلــــى طاولات 

التفاوض والصفقات غير المعلنة؟
كم رواية وكــــم فيلما كنا نظنه محض 
خيــــال ثــــم تبين بمــــا لا يدعو للشــــك، أنه 
بمثابة البروفة لما يحدث أمام أعيننا فعلا؟ 
هل هي نبوءة العرافين الذين تنبأوا بدمار 
مملكــــة أوديب نتيجة لعنة إلهية تســــببت 
فيهــــا خطيئة مّا أم أنــــه كان الأجدر بالملك 
الــــذي عاقب نفســــه أن يتجنــــب الدمار لو 

ترك الأشــــياء تمشي على سجيتها دون أن 
يقــــع في الفخ عبر الســــعي لتجنبه. كتّاب 
الخيال العلمي هم حتما، ليســــوا عرافين 

بل هم عارفون وقارئون لما سوف يحدث.

يُخيــــل للمتابــــع أن الخيــــال العلمي 
صار يركض خلف الواقــــع فلا يدركه، ولا 
يضاهيــــه ابتكارا وارتجالا.. و“إدهاشــــا“ 

بالمفهوم الفجائعي للكلمة.
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 أبوظبــي - تنظــــم ”مكتبــــة“، التابعــــة 
لدائرة الثقافة والســــياحة أبوظبي، ضمن 
احتفالها بشــــهر القراءة، الــــذي يقام هذا 
العــــام تحــــت شــــعار ”الإمــــارات تقــــرأ“، 
برنامجــــاً ثقافياً شــــاملاً يتضمن أكثر من 

100 فعالية افتراضية وحضورية متنوعة 
تشــــمل برامــــج ونــــدوات وورشــــا قرائية 

ومسابقات طيلة شهر مارس.
المخصصــــة  فعالياتهــــا  أبــــرز  ومــــن 
معرضها  لهذا الشــــهر، تُطلــــق ”مكتبــــة“ 

المتخصــــص ”خزائن المعرفة في خمســــين 
عاما“ الذي يســــتعرض مســــيرة المكتبات 
ودورها في إثراء المشهد الثقافي والمعرفي 
في الإمــــارات على مــــدار خمســــين عاماً، 
وذلــــك في مكتبة زايــــد المركزية في منطقة 

العين، سعياً لتســــليط الضوء على جهود 
الرواد الأوائل فــــي بناء وتطوير المكتبات 
العامة والخاصة والتخصصية في إمارة 

أبوظبي والدولة.
فرصــــة  لــــزواره  المعــــرض  وســــيقدم 
التعــــرف على البدايات الأولــــى للمكتبات 
فــــي الدولــــة منذ نهايــــات القرن التاســــع 
عشر، ومســــيرة تطورها على مدار العقود 
التاليــــة، ودورهــــا المحوري فــــي النهضة 
الثقافية التي شــــهدتها مختلــــف إمارات 

الدولة.
وقالــــت شــــيخة المهيري، مديــــر إدارة 
المكتبــــات في الدائرة ”نؤمــــن بأنّ مجالات 
تتقاطــــع،  والتنميــــة  والمعرفــــة  القــــراءة 
ويعكس تنوع وثراء برنامجنا الحافل في 
شــــهر القراءة رؤيتنا الراميــــة إلى تعزيز 
وتنميــــة المجتمع في مختلــــف القطاعات، 
ويُعدّ معرض ’خزائن المعرفة في خمســــين 
عامــــاً’ دليــــلاً على مدى مواكبــــة مكتباتنا 
للتطــــور التكنولوجي الثقافــــي والمعرفي 
العالمــــي من خلال الخدمــــات التي نوفرها 
وفق أعلــــى المعايير الدوليــــة بما في ذلك 
المكتبــــات الرقميــــة التي ســــهلت وصول 
جميع أفــــراد المجتمع إلــــى جميع الموارد 
المعرفية والعلمية باعتبارها أساساً لنمو 

المجتمع وتطوره“.
الطلاب  ”مكتبة“  برنامج  ويســــتهدف 
خــــاص  بشــــكل  واليافعــــين  والصغــــار 
باعتبارهــــم قــــادة وبناة المســــتقبل، حيث 
سيتم تنظيم عدد من ورش القراءة الشيقة 
والتفاعلية المتنوعة مثل ”كهفي الصغير“ 
و“فــــم إيناس“  و“قلــــم مــــلالا العجيــــب“ 
وغيرها الكثير، بهدف تنمية شــــخصيتهم 
وتعزيــــز مهاراتهــــم اللغويــــة ومداركهــــم 

الثقافيــــة، كما ســــيتم تنظيــــم محاضرات 
وندوات تثقيفية وتوعوية لترسيخ انتماء 
الطلاب لهويتهم الوطنية ولغتهم العربية 
باعتبارها أداة أساسية للتعبير والإبداع.

وتســــتضيف ”مكتبــــة“ أيضــــاً عــــدداً 
مــــن الكتاب والمبدعــــين أمثــــال الكاتبتين 
باســــمة المصباحي وخديجة قدسي اللتين 
ســــتنظمان لقــــاءات حوارية مباشــــرة مع 
الطلاب لاســــتعراض أعمالهن ومسيرتهن 
الثقافية، وكيف أســــهم حبهن للقراءة في 

تنمية شخصياتهن.
ولإضفاء أجــــواء من المــــرح والترفيه 
على التجربة المعرفية، ســــيضم البرنامج 
عــــدداً مــــن الــــورش الفنيــــة وغيرهــــا من 
الأنشطة التي ستساهم في صقل المهارات 
اليدوية للأطفال بأســــلوب شــــيق وممتع، 
كما سينظم البرنامج فعالية ”أذكياء ولكن 
صغار“ التي ستشــــهد عدداً من المسابقات 
التي تهدف لتشجيع الطلاب على اكتساب 

أكبر قدر من المعلومات العامة.
كمــــا ســــيكون أولياء الأمــــور والكبار 
علــــى موعــــد مــــع برنامــــج ثقافــــي حافل 
والجلســــات  والنــــدوات  بالمحاضــــرات 
الحواريــــة المرتبطــــة بموضــــوع القراءة، 

وأهميتها  الســــعادة،  بمفهــــوم  وربطهــــا 
في مجــــالات البحث والتعليــــم، ومن بين 
هذه البرامج ”صالــــون الجاحظ الأدبي“، 
و“ورشــــة الســــيرة الذاتية“؛ كما سيشهد 
إطلاق  برنامج ”شــــهر القــــراءة الوطني“ 
عــــدد مــــن مبــــادرات القــــراءة المخصصة 
لأصحاب الهمم في ”نادي سفراء أصحاب 

الهمم“.
وقالــــت فاطمة عبدالرحمــــن التميمي، 
قائدة البرامج في إدارة المكتبات في دائرة 
الثقافة والسياحة أبوظبي ”توازن فعاليات 
مكتبة المخصصة لشــــهر القراءة الوطني 
بــــين الفعاليات الافتراضيــــة والحضورية 
بما يضمن شــــمولية البرامــــج ووصولها 
إلــــى أكبــــر شــــريحة ممكنــــة مــــن الفئات 
المســــتهدفة، وســــنركز هذا العام بشــــكل 
خاص على نشــــر ثقافة المكتبات الرقمية، 
وإبــــراز فوائدها ومزاياهــــا للباحثين عن 
المعرفة من كافة الأعمار، وقد خصصنا في 
هــــذا الصدد محاضــــرات توعوية للطلاب 
عن القراءة الرقمية، بالإضافة إلى ورشــــة 
خاصة لتعريف الجمهور بالمكتبة الرقمية 

وكيفية الاستفادة منها“.
والســــياحة  الثقافة  دائــــرة  وتعاونت 
أبوظبي فــــي تنظيم هذا البرنامج مع عدد 
مــــن الشــــركاء المرموقين فــــي الدولة على 
المستويين المحلي والاتحادي مثل القيادة 
العامة لشــــرطة أبوظبي، ووزارة شــــؤون 
الرئاسة، ودائرة الصحة أبوظبي، وهيئة 
الغذائية،  والســــلامة  للزراعــــة  أبوظبــــي 
ومركــــز الإحصاء أبوظبــــي، وهيئة البيئة 
أبوظبــــي، وذلــــك لضمــــان وصــــول هــــذه 
البرامج إلى أكبر شريحة ممكنة من فئات 

المجتمع.

الخيال العلمي لم يعد خيالا

الخيال العلمي يركض خلف الواقع ولا يدركه
كتاب الخيال ليسوا عرافين بل مجرد عارفين وقارئين

ربما يســــــتغرب الكثيرون من تحول قصص خيالية لأفلام سينمائية عديدة 
ــــــت موضوع الأوبئة أو الحروب  ــــــى واقع ملموس، مثل الأفلام التي تناول إل
والصراعات وغيرها. وكأننا أمام غياب للحدود بين الخيالي والواقعي، إذ 

تداخل كلاهما في شكل عجيب يبدو أنه سيزداد تعقيدا.

أبوظبي تحتفي بشهر القراءة مراهنة على القراء الصغار

القراءة ليست للمعرفة فقط

مشاهد خيالية لها جذور في الواقع

ما ينتج ويبث على المنصات 

من أفلام ومسلسلات 

تصنف في خانة الخيال 

العلمي الآن ليس فيها 

شيء من الخيال

تظاهرات شهر القراءة 

تقدم برنامجا ثقافيا حافلا 

بالمحاضرات والندوات 

حول القراءة وربطها 

بمفهوم السعادة

ي ل

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



{تماس}.. ليلة من الحرب في بيت للأزياء

 تنتهي بقصة حب جديدة

  لا يعني الحب مكانا أو زمانا، فشرارته 
تولد حيث يشــــاء، وليــــس غريبا أن يكون 
في مســــاحة ضيقة وزمان نــــازف بالوجع 
والألــــم. هــــذا مــــا يمكــــن أن ننطلــــق منه 
في تناول المســــرحية الســــورية الجديدة 
”تمــــاس“ تأليــــف وإخــــراج محمد ســــمير 

الطحان.
تبدأ المســــرحية في بيت للأزياء حيث 
يعمل حســــان، الفنان الــــذي تميز في فنه 
وصنــــع مع زوجتــــه دارا للأزيــــاء صارت 
الأشهر في المنطقة، قدم لها خلال سنوات 
الكثير من إبداعه وجهده وكان ســــببا في 
شــــهرتها، لكنه انكســــر بعدهــــا، إذ هربت 
زوجتــــه مع أطفالهما إلى أوروبا بحثا عن 
مكان آمن مــــن حرب مجنونة، فصار رجلا 
كسيرا يقتات ألما يعصف بداخله ويعيش 

صخب الحياة المدمرة بهدوء وحذر.

أما فرح ففتاة شغوفة بالحياة درست 
فـــي الجامعة، وتعرفت على طبيب أحبته 
ووهبتـــه ثقتها. لكنـــه غدر بها وســـافر 
وتناســـى مشـــروع زواجهما، فأجهضت 
جنينها، وصارت فتاة تبيع الجســـد لكي 
تلبـــي احتياجاتها لإعالة نفســـها وأمها 
المريضـــة، وتصير كســـيرة بدورها وهي 
تعاني آلام الغـــدر والهجران، تدخل بيت 
الأزياء لكي تشتري فســـتانا، ولكن يبدو 
أن القدر قد هيأ لهمـــا خطوا مختلفا في 

تلك الليلة.
تقع المنطقة في ساحة حرب وفي نقطة 
تمــــاس بين فريقــــين، وما إن يحل المســــاء 
حتى يبدأ الفريقان قتالهما اليومي. وهذا 
ما يكون بعد لقاء فرح وحسان، فيحبسان 
في المــــكان ولا يتمكنان من الخروج، لتبدأ 
ليلة من الترقب والحذر، لا تلبث أن تتحول 
إلى مساحات من التقارب والبوح لتنتهي 
إلى عوالم جديدة تحمل حبا جمع بينهما.

فـــي النص إيغـــال في تقـــديم ما هو 
أبعد من تصاعد درامي بين شـــخصيتين 
حبيســـتين في مكان واحد ســـاعة حرب. 

فهو يقدم مـــن خلالهما تطويعات درامية 
لأشـــكال حياتيـــة معاشـــة فـــي المجتمع 
الســـوري خـــلال زمـــن الحـــرب، محاولا 
تســـليط الضوء علـــى معاناة الشـــرائح 

الاجتماعية التي يمثلانها.

الرسالة وصلت

قـــدم العـــرض مقولاتـــه فـــي تصاعد 
درامـــي، بدأ بطيئـــا هادئا لكنه ســـرعان 
ما تحول إلى حوار أســـرع وأعنف، طرح 
مقولاتـــه فـــي مشـــهدية بصريـــة موفقة 
وضعهـــا بكثيـــر من الحساســـية بســـام 
الحميـــدي، إذ وظف لـــون الضوء وقوته 

خدمة لمعاني الحوار.
وفي مقاربته لتلك المعاني وما قصده 
من تقديم المسرحية الأولى له في المسرح 
التجريبي يقـــول محمد ســـمير الطحان 
لـ“العـــرب“،  العـــرض  ومخـــرج  مؤلـــف 
”النـــص كان فيلما ســـينمائيا قصيرا ثم 
صار متوســـط الطول لكنه لم يجد طريقا 
للإنتـــاج فحولتـــه إلـــى نص مســـرحي، 
لأنني لم أشـــأ أن تموت الفكرة، والكتابة 
للمسرح تختلف عنها للسينما، فأوجدته 

بما يتناسب مع المسرح وعوالمه“.
ويضيـــف ”العـــرض لقطـــة مـــن جو 
الحرب، ففي ظـــرف اســـتثنائي، يجتمع 
رجل وامرأة من بيئتين مختلفتين ثقافيا 
واجتماعيـــا وماديا وفكريا، ويحبســـان 
فـــي مكان واحـــد، الذي هـــو دار للأزياء، 
بســـبب اشـــتباك مســـلح قريب، وهما لا 
يعلمـــان هل ســـيخرجان من هـــذا المكان 
حيـــين أم لا، وتنكشـــف قصـــة كل منهما 
للآخـــر خلال ســـاعات الليـــل. وفي بوح 
ذاتـــي لكل منهما يطـــرح الكلام الذي كان 
عالقـــا في نفســـيهما، ويبـــدآن بالحديث 
عنه والفضفضة. الشخصيتان لا تمثلان 
نفسيهما، بل هما مثالان عن عدة شرائح 
اجتماعيـــة ســـورية، ويمكـــن تحميلهما 
العديـــد من الإســـقاطات والرمزيات لعدة 

حالات إنسانية اجتماعية“.
وعمّــــا قصده مــــن حكاية المســــرحية 
يتابــــع ”حاولــــت من خلال الشــــخصيتين 
وحكاياهما رواية عدة قصص عن الحرب 
في سوريا. والقضية الكبرى تكون عندما 
تضطــــر المــــرأة لأن تبيع جســــدها نتيجة 
الظروف القاســــية التي تعيشــــها. فقدمت 
شــــيئا عــــن تبــــدل العلاقــــات الأخلاقيــــة 
أثنــــاء الحرب وعــــدم وجــــود خصوصية 
ومســــاحة أمــــان. طرحت كذلــــك موضوع 
البطالــــة والتحــــرش والخــــذلان والتخلي 
والغدر والخيانة بشــــكل متواتر بعيدا عن 

المباشرة“.

ويشــــدد مخرج العــــرض ”حاولت أن 
أكون مرآة للإنســــان الســــوري خلال فترة 
الحــــرب. كان هدفــــي أن يرى كل مشــــاهد 
للمســــرحية ذاتــــه فــــي تفصيل مــــا منها. 
العرض امتداد لمشــــروع ثقافي أعمل عليه 
خلال ســــنوات الحرب، وهــــو رصد عوالم 
الإنســــان الســــوري الداخلية زمن الحرب 
والتغيرات والتشوهات التي طرأت عليها. 
طرحنــــا العديد من الأســــئلة التي تحتاج 
إلى أجوبة تســــاعد على بناء إنسان جديد 
ومســــتقبل جديــــد. وحاولت طــــرح فرجة 
مســــرحية جديدة من خلال دمج الشاشــــة 

السينمائية بالخشبة“.
لم يكن تنفيذ الحلم المســــرحي سهلا، 
بل صــــادف الكثير من المصاعب والمتاعب. 
يقول الطحان في ذلك ”اختيار كادر العمل 
كان عمليــــة صعبــــة. فكثيــــرون يهجرون 
المسرح إلى الدراما التلفزيونية والدوبلاج 
بســــبب الوضع الاقتصادي السيء. أعتقد 
أني وفقــــت إلى حــــد إيجاد هــــذا الكادر، 
وتعاونت مع الجميع فلم أســــتأثر بالرأي 
ووافقت الجميع في آرائهم لتقديم شــــيء 

يهم الجمهور“.
ويتابــــع عــــن ردود الأفعــــال ”كانــــت 
الثقافيــــة  الســــويات  حســــب  متفاوتــــة 
والفكريــــة للجمهــــور. هنالــــك مــــن توجه 
بالعرض إلى البنية المســــرحية الأكاديمية 
وآخــــرون تفاعلوا مع الحكايــــة أو الرؤية 
والفرجة والأداء. أعتقد أن الرسالة وصلت 
ضمن الإمكانات الضعيفة المتاحة، وأطمح 
إلى أن أقدم العرض على خشبات المسارح 
العربية والمهرجانات الخارجية وكذلك في 
المحافظات الســــورية. العمل فــــي الثقافة 
والفن هو ترياق أداوي به جروح نفســــي 
وروحي وهو لا يحقق مكاسب مالية، نقوم 
به لنرضي جانب الشــــغف بالفن وسنبقى 

كذلك“.

لقاء مهزومين

فــــي اســــتحضار لــــروح فنــــان صنع 
مجــــدا ثم آل إلى حطام، يقدم محمد شــــما 
شــــخصية حســــان بثقة، فهو ممثل يمتلك 
حضــــورا خاصــــا فــــي أدائــــه، طوعه في 
مسرحية ”تماس“، ليقدم العوالم الجوانية 
لشخصية مهزومة ترفض حينا خسائرها 
لتتمرد وتصرخ بانتظار أمل جديد. تعيش 
الشخصية تشظي لحظات هاربة من أتون 
الحرب لكنها تملك في الوقت ذاته مساحة 

للفن والحب.
يقول شما عن شــــخصية حسان ”هي 
شخصية عانت من هزيمة وألم شديد على 
امتداد ســــنوات الحرب، هي فترة أرهقته 
بتفاصيلهــــا عبر الفقد بكل أشــــكاله. فهو 
فقــــد أكثر ما يملــــك ماديــــا. واكتمل الفقد 
الأكبر بأولاده، بعد هروب زوجته بهم إلى 
برّ الأمان كما تعتقد. وعلى النقيض منها، 
هــــو يرى أن أمانه في وطنه وفي تفاصيله 
الخاصة، ويرى أن الأمان الحقيقي لأولاده 

بين أحضانه وأمام عينيه“.

تشــــبه  حســــان  ”شــــخصية  ويضيف 
إلــــى حــــد كبيــــر الكثيــــر من الشــــخوص 
في الحيــــاة الواقعيــــة التي عاشــــها جل 
مجتمعنا الســــوري، فمنهم مــــن فقد المال 
والعائلة، ومنهم من تكشفت لهم الحقائق 
عنــــد الامتحــــان الصعب. عانــــى كثير من 
الناس فــــي مجتمعنا من موضوع التخلي 
والهــــروب إلــــى الأمام بذريعــــة الخلاص 
الشــــخصي. دون النظر إلــــى أي تفاصيل 
ترتبــــط بالآخريــــن. فلاحظنا حــــالات من 
التفكك الأســــري لم نكــــن تتوقعها وكانت 

مفاجأة كبرى للكثير من الأشخاص“.
ويتابع شــــما في توصيف شــــخصية 
حسان نفســــيا ”هو ليس الإنسان المهزوم 
مطلقــــا، إنمــــا يمتلــــك الكثيــــر مــــن القوة 
والصبــــر الذي يتجلــــى بجبروته وتحمله 
لكل ما آلت إليه الأمــــور، لكنه كان يحتاج 
إلى بارقة أمل تخرجــــه من حالة الانعزال 
التام عن البشر وتفاصيلهم إلى أن التقى 
بتلــــك الفتــــاة البريئــــة والتــــي تعرضت 
لبراثــــن المجتمــــع والحرب. فكانــــت بارقة 
أمــــل للخلاص، وكان البــــوح ذا تأثير عال 
بينهما إلــــى حد الطهر والخــــلاص، لكنه 
يبقى أسيرا لتفاصيل تمنعه من الاقتراب 
أكثر، فيترك الأمور والخيار للموقف الذي 

يستطيع أن يتعامل معه بكل صدق“.
وعلى الجانب المقابل تكون شــــخصية 
فرح، التي عانت من أذى نفسي عميق، كان 
أوله مــــن حبيب مفترض، ثــــم من مجتمع 

أثقل عليها المواجع.
عن  تقــــول عبيــــر البيطار لـ“العــــرب“ 
شــــخصية فرح التــــي أدتها ”هــــي صبية 
عشــــرينية تخربت بعض تفاصيل حياتها 
بســــبب الحرب، درســــت في الجامعة رغم 
ظروف الأسرة الطاحنة، وفشلت في إيجاد 
فرصة عمل، فتطوعت مع منظمات إنسانية 
لتساعد في أعمال الطبابة، وهناك تتعرف 
على طبيب، كان لها الحب وكانت له نزوة، 
رحل عنها بقسوة تاركا إياها في مواجهة 

مصير مأزوم“.
ســــكرتيرة  فــــرح  ”عملــــت  وتضيــــف 
في شــــركة غيــــر محترمة، هنــــاك تتعرض 
للتحــــرش  يوميــــا، وهــــي تعيــــل والدتها 
المريضــــة التــــي تحتــــاج إلــــى جراحة في 
القلــــب، وأمــــام ضغــــط الحاجــــة، تبيــــع 
جســــدها، لتحصــــل علــــى المال وتســــاعد 
حالهــــا وأمها فــــي آن واحــــد. لكن صدفة 
من القــــدر، أن تحبس مع حســــان في دار 
الأزياء في ليلة ما بســــبب الحرب، وخلال 
هذا الزمن يســــتفزها لما يجول بداخله من 
بوح لتدخل فرح معه في لعبة البوح تلك“.
وتتابــــع البيطــــار أنــــه ”فــــي صباح 
اليوم التالــــي تهدأ الحــــرب وتصير أمام 
أحــــد خياريــــن، فإما أن تبقى مع حســــان 
صاحــــب دار الأزياء المهــــزوم داخليا بعد 
أن احتضنهــــا بثــــوب زفــــاف أبيض وإما 
تغــــادر المكان للمزاد العلني المشــــرع لبيع 
الأجســــاد. ومن يعلم ربما تعود للعب في 
أزقة ودهاليز الحياة من جديد. وقد تخبئ 

لها الحياة مفاجآت أخرى جديدة“.

 تونــس - تظـــل ملحمـــة ”الكوميديـــا 
دانتـــي  الإيطالـــي  للشـــاعر  الإلهيـــة“ 
أليغييـــري منتجـــا أدبيـــا خالـــدا علـــى 
الدوام، وهي من أكثـــر الأعمال الملحمية 
التي ألهمت عـــددا كبيرا من المبدعين في 
العالم عبر المئات من الســـنين وترجمت 
في مجالات متعددة من الأعمال الإبداعية 
المختلفـــة فـــي الفن والأدب والموســـيقى 
والراديو والســـينما والتلفاز والرســـوم 
المصـــورة والرســـوم المتحركـــة والفـــن 

الرقمي وألعاب الحاسوب.
ويصادف أن تحتفي إيطاليا وســـائر 
بقيـــة دول أوروبا هذه الســـنة بالذكرى 
700 سنة على وفاة هذا الشاعر الإيطالي 
الخالـــد الملقب بالشـــاعر الأعلـــى أو أب 
اللغة الإيطالية الذي صنفت ملحمته من 
أهـــم أعمال الأدب العالمي والتي بفضلها 
جعل دانتي من اللغة الإيطالية لغة أدبية 
عالمية ساعدت في تشـــكيل الفكر وشحذ 

عالم الخيال في أوروبا.
وإيمانـــا بقيمـــة هذا العمـــل الخالد 
ورغبة في الالتحاق بركب المبدعين الذين 
قدموا هذه الملحمة، قرر المخرج التونسي 
حافظ خليفة أن يخـــوض مغامرة تناول 
هذا الأثـــر الإنســـاني بطريقته الخاصة 
وبفكر وتصور مغايـــر تكون في صياغة 
طريفة تجمع بين جحيمي الشرق والغرب 
لدانتي  في مزيج من ”الكوميديا الإلهية“ 
ورســـالة الغفـــران لأبي العـــلاء المعري 
و“كتاب الموتى“ الفرعوني و“الافيســـتا“ 
الزردشـــتية ألف بينها القاص التونسي 

الأسعد بن حسين.
وقدم أخيـــرا العرض مـــا قبل الأول 
بعنـــوان  الجديـــد  المســـرحي  للعمـــل 
”الكوميديا الإلهية“، بمسرح الجهات في 

مدينة الثقافة بتونس العاصمة.
الملحمـــة  هـــذه  فـــي  الأدوار  وأدى 
المســـرحية التجريبيـــة، الممثلون بشـــير 
الغرياني وبشير الصالحي وعبدالرحمن 
الخلفـــاوي  توفيـــق  ومحمـــد  محمـــود 
وجميلـــة كامارا وهناء الوســـلاتي وآدم 
الجبالـــي ومحـــرز غالـــي وكمـــال زهيو 

وهادية عبيد وأحمد روين.
لـ“دانتـــي“  الإلهيـــة“  و“الكوميديـــا 
متألفـــة مـــن 100 أنشـــودة موزعـــة على 
و“المطهر“  ثلاثة أجـــزاء هي ”الجحيـــم“ 
و“الجنـــة“. ويعتبر ”الجحيم“ هو الجزء 
الأكبر والأهم، بحسب النقاد والدارسين 

لهذا العمل.
كما تعتبر ”الكوميديا الإلهية“ البيان 
الأدبي الأعظم الذي أنتجته أوروبا، وهي 
واحدة من الأعمال الرئيسية التي تنتقل 
بالفـــنّ من العصور الوســـطى إلى عصر 
النهضة الفكرية، ويرى الكثير من النقاد 
والمؤرخـــين بأنهـــا مـــن أفضـــل الأعمال 

الأدبية على المستوى العالمي.
وفي هذه المســـرحية، اقتصر المخرج 
على رحلة دانتي في عالم الجحيم، حيث 
وادي الظلمـــات ووادي العـــذاب الأليم، 
وحيـــث أرواح النـــاس المعذبة تتســـاقط 
كالأوراق، فيعبر البطل الوادي مستعينا 
بالشـــاعر فرجيل رمز الحكمة ويتجولان 
معا فـــي الطبقات الســـبع مـــن الجحيم 

بداية بالدرك الأسفل منها.
والمميـــز في هـــذا العمل المســـرحي، 
الـــذي تم عرضـــه مرفقـــا بترجمـــة إلى 
الإيطاليـــة، هـــو التكامـــل بين شـــاعرية 
النـــص وجمالية الخشـــبة مـــن الناحية 
الســـينوغرافية، فالمكان غرائبي عجائبي 

خـــارج عن المألوف، وبدا وفيا إلى العالم 
الروحي للشـــخصية البطلة في رحلتها 
الوجودية بحثا عـــن المعنى والكمال في 

العالم الآخر.
والمثيـــر فـــي المســـرحية أيضـــا أن 
بدايتها كانـــت تراجيدية، إذ انطلقت من 
حالـــة من التيـــه والضيـــاع للبطل الذي 
وجد نفسه في غابة مظلمة تعج بالذنوب 
والمعاصـــي، ليتحرر دانتـــي بعد ذلك من 
المأساة شيئا فشيئا ويواصل رحلته في 

عالم الجحيم نحو الجنة والخلود.
وتثير المسرحية العديد من القضايا 
المتصـــل أهمهـــا بالحب والخير والشـــر 
والفكـــر والثقافـــة، إذ مـــا رحلـــة دانتي 
فـــي عالم الآخر بداية من الدرك الأســـفل 
للجحيم صعودا نحـــو المطهر ثم الجنة، 
إلا رحلـــة للبشـــرية من الجهـــل والظلام 
نحـــو النور وهـــذا لا يتـــم إلا عبر المرور 
بـ“المطهّر“ أي عبر الفكر والمعرفة وإعمال 

العقل والحكمة.

ولذلك كانت نهاية المســـرحية بضوء 
ســـاطع صوّبـــه المخرج مـــن الركح نحو 
الجمهور، أثناء مغـــادرة البطل ”دانتي“ 
والممثلـــين للجحيـــم في اتجـــاه الجنة، 
وكأن المخرج أراد أن يوجه رسالة للناس 
إن كنتم تـــودون الجنـــة فطريقها العقل 

والمعرفة والحكمة.
ويعتبر حافظ خليفـــة أن هذا العمل 
المســـرحي الجديد هو خطـــوة هامة في 
مسيرته المســـرحية التي قدم من خلالها 
عديـــد الأعمال التـــي تبحث فـــي الذات 
والفكـــر والتراث الإنســـاني، وقد حرص 
علـــى أن يوفر له جميع أســـباب النجاح 
مـــن حيث الكتابـــة والتمثيـــل والملابس 
والكوريغرافيا والإنارة والموسيقى كي لا 
يقـــل توهجا وإبداعا عن الأعمال العالمية 

التي قدمت سابقا.
ويذكـــر أن العرض من إنتاج شـــركة 
وزارة  مـــن  بدعـــم  للإنتـــاج  الضفتـــين 
الشـــؤون الثقافية وبالشـــراكة مع المركز 
الثقافي الإيطالي بتونس والمركز الثقافي 
والمركز  برومـــا  التونســـي  والاجتماعي 
الجهـــوي للرقـــص بأومبريـــا (إيطاليا) 

وجمعية قرطاج موزاييك بروما.

{الكوميديا الإلهية} 

مسرحية تونسية 

تجمع عالمي دانتي والمعري

عوالم عجائبية خالدة 

شخصيات مهزومة في حاجة إلى الأمل

مسرحية سورية تروي قصصا مؤلمة وتفتح نافذة للأمل

قدم المسرح التجريبي، التابع لمديرية المسارح والموسيقى في وزارة الثقافة 
ــــــدا بعنوان ”تمــــــاس“، ورغم أنه يحكي ما تعيشــــــه  الســــــورية، عرضا جدي
شخصيات حقيقية في واقع حرب، فإنه يحاول أن يقول إنه ما زالت هنالك 
مســــــاحة للحب. وقدم العرض على مسرح القباني على امتداد أحد عشر 

يوما محققا إقبالا جماهيريا كبيرا.

العرض حاول أن يكون 

مرآة للإنسان السوري 

خلال الحرب إذ يسعى أن 

يرى كل مشاهد ذاته في 

تفصيل ما منه

مسرح
الإثنين 2022/03/14 
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المسرحية تجمع بين عوالم

الشرق والغرب وتثير 

العديد من القضايا المتصل 

أهمها بالحب والخير والشر

والفكر والثقافة

:

نضال قوشحة
كاتب سوري



 كل شيء يؤول إلى التغيير من حولنا، 
تلك هي طبيعة الحياة وطبيعة الأشـــياء 
والأشـــخاص فالكل يســـير نحـــو تغيير 
ما ســـواء كان مرئيا ومحسوسا أو كان 
غير مرئـــي وبذلك كانت دورة الحياة من 

حولنا محملة بما هو جديد ومختلف.
هذه التغيرات البديهية من الممكن أن 
تنتقل إلى ســـينما الخيـــال العلمي وهو 
ما شـــاهدناه في العديد مـــن الأفلام، أن 
يقع التغييـــر فتنطلق الأحـــداث لمقاربة 
ذلك التغيير وفهمه وكيف ومتى وما هو 
الســـبيل لمقاربته فيمـــا إذا كان التغيير 
ضارا أو سلبيا وهو ما ينطبق على فيلم 

”تغيّر“ للمخرج ميكائيل مونغيلو.

وســـرعان ما تنقلب الحيـــاة الهادئة 
الوديعة رأسا على عقب، فمشاهد البداية 
ليســـت إلا صـــورا للمدينة وهـــي تدخل 
نهارهـــا الجديـــد لكن ثمة خـــوف وعدم 
يقـــين ينتـــاب الناس بشـــكل غريب وفي 
المقابل هنالك من يفســـر ذلك الإحســـاس 
بعدم الاطمئنان علـــى أنه نوع من الذعر 

المرضي أو ”البارانويا“.
كل ذلـــك ســـوف يحيّـــر الـــزوج ماك 
(الممثل جاســـون ســـميث) وزوجته جين 
(الممثلـــة كارلي افيرس) ويشـــعرهما أن 
هنالك شـــيئا غامضـــا يقع بـــين الناس 
وحتى ابنتهما كيـــم (الممثلة كلير فولي) 
ينتابها شـــعور غريب في داخل المدرسة 
فـــي حديث الآخرين عـــن الخوف والذعر 

في مقابل التغيير.
ومـــا يلبـــث أن يتطـــور الأمـــر إلـــى 
محـــاولات احتكاك وملامســـة نســـتنتج 
منهـــا أن كل أولئـــك مصابـــون بوبـــاء 
خارج عن الســـيطرة يجعلهم يتصرفون 
بغرابـــة ويجعـــل حواســـهم وعقولهـــم 
تقودها قوة غامضة وبما في ذلك تعرض 
جين إلـــى محاولة تحرش مـــن زميل لها 
وهـــي محاولـــة نقـــل للوباء عـــن طريق 

التقبيل.
وفي هذا الفيلم ســـوف تصبح القُبلة 
وسيلة لنقل الوباء ويستشعر المصابون 
الذين سوف ينتظمون في جماعة واحدة 
الآخريـــن الذين لـــم ينتقل إليهـــم الوباء 

ولهذا سوف يحاولون جرّهم إليهم.
الغريب فـــي ذلك الواقـــع الجديد أن 
أفكار الآخرين تصبح متدفقة وفيها كثير 
مـــن الحكم والعبـــارات المكثفـــة المؤثرة، 
وهم يبـــادرون الذين على الجهة الأخرى 
قائلين“ ســـوف تكون دائمـــا وحيدا وبلا 
حـــب، أما نحـــن فمتحدون فـــي الحقيقة 

المطلقة والوجود العقلي“.
وهـــا هو أحدهـــم يجيب مـــاك قائلا 
”نحن مكتفـــون ذاتيا وعندنـــا الوضوح 
في الإحســـاس العميق حتى تصبح أنت 
مثل عدســـة نقية ينفذ الضوء من خلالها 

صافيا“.
هـــذه الهلوســـات تصبح مثـــل لازمة 
متكررة ينطق بها الجميع وهم يحاولون 
إغـــواء الآخريـــن لغرض الانجـــذاب إلى 
مـــا يعـــرف بالتغييـــر والانخـــراط فـــي 
تيـــار المتغيرين حتى تقـــع المواجهة بين 

الطرفين ويصبح منـــزل ماك وجين هدفا 
لأولئك المتغيرين.

خلال ذلك ستحتل مساحة من الفيلم 
الحوارات المحتدمـــة المتصاعدة بين بيل 
(الممثل توني تود) وبين جين وماك وهي 
المواجهـــة بين الفريقين التي تســـتوجب 
إشـــهار الســـلاح ولكن مـــن دون اكتراث 
من بيل الـــذي يتحدث بطريقـــة مختلفة 
لا علاقـــة لهـــا بمـــدارك الآخريـــن وذلك 
في سلســـلة إحـــالات تحمل فـــي طياتها 
معطيـــات فلســـفية، فضلا عـــن الجانب 

الطريف في المشاهد المتصاعدة.
من هنا صارت تلك الأسرة الصغيرة 
وربمـــا الشـــعور المتســـرب إلينـــا أيضا 
بانتظار الطوفان القادم من خلال مجيء 
أولئك المتغيـــرون الذين يبدأون بالدعوة 
الهادئـــة المســـالمة وينتهـــون بالإجبـــار 
والعنـــف وكأنها جرعـــة إجبارية وعلى 

الآخرين تقبلها بهدوء ورضا.
وفـــي مثـــل هـــذه الإشـــكاليات التي 
يطرحهـــا فيلـــم الخيـــال العلمي تحضر 
وســـائل الإعلام وفـــي مقدمتهـــا التلفزة 
التي تقوم بـــدور فاعل في حياة المجتمع 
الأميركـــي بشـــكل خـــاص، لكـــن ها هي 

المذيعة على شاشـــة التلفزة تدعو بنفس 
دعوة الآخرين وكأنها مخدّرة أو لا تدرك 
مـــا تتفوه به من دعوة للتســـليم بوجود 
المتغيريـــن والتعاطـــي معهـــم وقبولهم 
وقبـــول ما يحملونه من طبـــاع ومفاهيم 
جديـــدة بل يذهب بيل في ســـجالاته إلى 
الاستشهاد بتشرشـــل ومقولته الشهيرة 
ما لم يكـــن لديك الاســـتعداد لتتغير فلن 

يتغير من حولك شيء.
الآخرين  الافتراضي  التغيير  ويجعل 
شـــبه هائمين علـــى وجوههـــم، تلك هي 
الخلاصة التي يشـــعر بها ماك لاســـيما 
وهـــو يخـــوض المواجهة الأخيـــرة التي 
ســـتؤدي إلى مقتل زوجتـــه جين وبقائه 
هـــو وابنتـــه رهينتـــين بانتظـــار هجوم 

المتغيرين عليهم.
هنا ليـــس عندنا الفامبايـــر كما هو 
معهـــود في مثل هـــذه الدرامـــا الفيلمية 
في هذا النوع من سينما الخيال العلمي 
عندما يكون هنالك مسعورون ومصاصو 
دمـــاء يســـعون لاســـتهداف الناجين من 
البشـــر، الفـــارق هنا أن العـــدوى تنتقل 
بطريقـــة أخـــرى ألا وهـــي قبلـــة الحياة 
التي بواسطتها سوف تتسرب الكائنات 

الطفيلية عبر اللعاب لتستقر في الجسم 
البشري.

تلـــي ذلك الذروة التي ســـوف تجمع 
مـــاك وابنتـــه وهمـــا ينتظـــران قدرهما 
الأخير ولهذا يسترجعان اللحظات الأكثر 
ســـعادة بالنسبة إليهما فيما تكشف كيم 
عن شـــعورها بالفشل من المحيط بها من 
كل جانب وســـلبية المجتمـــع وأنها المرة 
الأولى التي شـــعرت بأنهـــا تحمل موقفا 

ولكـــن أي موقـــف والمصيـــر ينتظرهما 
وهما يعـــدان بندقيتي صيـــد للدفاع عن 

نفسيهما.
ويحســـب للفيلم ارتـــكازه على ثيمة 
مبسطة تم تطويرها من خلال الحوارات 
المكثفـــة والمهـــارة فـــي صناعـــة الأزمـــة 
بالإضافة إلى جمالية الحوار واستخدام 
الصوت والمؤثرات الســـمعية والبصرية 

بشكل متميز.

العدوى تنتقل بطريقة أخرى 

ألا وهي قبلة الحياة التي 

بواسطتها سوف تتسرب 

الكائنات الطفيلية عبر 

اللعاب لتستقر في الجسم 

البشري

محاولة لاستدراج الآخرين

الإثنين 142022/03/14

السنة 44 العدد 12356 ثقافة

 وأنــــا أكتب مقالا ســــابقا عــــن اقتحام 
المــــرأة لأحد المجــــالات الفنية المحتكرة 
ذكوريــــا ألا وهــــو العــــزف علــــى الطبلة، 

خطرت ببالي الكثير من التساؤلات حول 
المجــــالات التــــي تعد حكرا على النســــاء 
فقــــط، مقارنــــة بتلــــك التــــي يحتكرها أو 
احتكرهــــا الرجال طوال عقــــود، فلم أجد 
بامتياز،  أكثر مــــن الرقص فنا ”أنثويــــا“ 
علــــى الأقل لــــدى الشــــعوب العربية التي 
حتى وإن خصصت الرقص للإناث فإنها 

لا تمنحهــــن صك الحريــــة المطلقة فيه أو 
تحميهــــن من رفض واســــتنكار المجتمع 

لهنّ.
وقد يعد الرقص الشــــعبي للرجال في 
أي دولــــة من الدول العربيــــة أمرا مقبولا، 
لكن الحال يتغير إذا ما كان الأمر في مصر 
أو تونــــس، أين يتميز الرقــــص في هذين 
البلديــــن بهزّ الخصر وفــــق حركات ناعمة 
ويشــــترط علــــى مؤديه ملابــــس ”أنثوية“ 

بالأساس.
وفي مســــألة الرقص الشرقي خاصة، 
ورغــــم انفتــــاح المجــــال علــــى العديد من 
الرجــــال، لا يــــزال مــــن المثيــــر للدهشــــة 
تخيــــل رجــــل يرتــــدي بدلة رقــــص مثيرة 
وإكسســــوارات لامعة وخلخالا في القدم، 
ويتمايل على إيقاع الطبلة الشــــرقية، كما 
كانت تفعل أشــــهر راقصات مصر ومنهن 
تحية كاريوكا وسامية جمال وحتى فيفي 

عبدو في أيامنا هذه.
ورغــــم أن المجتمع المصري لا يرفض 
رقــــص الرجال في حفــــلات الزفاف بحجة 
الاســــتمتاع والتعبير عن الفرح، حتى وإن 
كان راقصا ماهرا مقارنة بالنســــاء، إلا أنه 
يرفض امتهــــان الرجل الرقص الذي يبقى 

من المحرمات في المجتمعات الشرقية.
ومــــن أشــــهر الراقصيــــن الذيــــن ذاع 
صيتهم في مصر في العقد الماضي خليل 
خليل المولود في عام 1987 في الأرجنتين 
والمقيم في القاهرة، والذي تعلم الرقصات 
الشــــعبية والفلكلور المصري واللبناني، 
ليســــتقر في النهاية على امتهان الرقص 
الشــــرقي، وأصبح يسافر إلى شتى أنحاء 

العالم لاستعراض موهبته.
ويهتــــم خليل فــــي حفلاتــــه باختيار 
الأزيــــاء المناســــبة للرقــــص، لكــــن صور 

ومقاطع الفيديو المروجة لحفلاته توضح 
أن الملابــــس التي يرتديها على مســــارح 
مصــــر مختلفة عن تلك التي يســــتخدمها 
بالخارج. فأزياؤه الخاصة بالخارج أكثر 

إثارة.
ويرجــــع الراقــــص المصــــري رفــــض 
المجتمــــع لرقص الرجال إلى ســــبعينات 
القرن الماضي حيث يقول في تصريحات 
وخمســــينات  أربعينــــات  إن  متواتــــرة 
وستينات القرن الماضي في مصر شهدت 
ازدهــــار الرقص مع راقصــــات مثل تحية 
كاريــــوكا وســــامية جمال ونجــــوى فؤاد، 
اللواتــــي تمكنّ مــــن تحقيــــق النجاح في 
الســــينما إلى جانب الرقص، لكن اعتبارا 
من فترة السبعينات بدأت عملية تهميش 
الرقص الشرقي مع هجرة المزارعين إلى 

العاصمة، على حد قوله.
ولا يختلــــف خليــــل كثيرا عــــن أمهر 
راقصات مصــــر، اللواتي فقــــدن هويتهن 
أيضــــا حيــــث صــــارت أغلــــب الراقصات 
في“الســــوق“ اليوم روســــيات وأجنبيات 
تعلمــــن الرقص وهاجرن لممارســــته على 
أرضه، فهــــو يهز خصره ويتمايل ويحرك 
يديه بتناغم وإثارة لا تقدر عليهما الكثير 

من النساء.
وليس خليــــل هو الراقــــص الوحيد، 
فمثله ألكســــندر بوليكفيتش الذي امتهن 
الرقص الشرقي لكنه هذه المرة في لبنان، 
وبينما يمتلك خليل هامشا من الحرية في 
الحركة والحياة والعمل يعيش ألكســــندر 
حالــــة مــــن اللااســــتقرار فرضتهــــا عليه 
ظــــروف مهنتــــه والمجتمــــع الرافض لها 

رفضا شديدا.
وبينمــــا يخجــــل الرجــــال مــــن كلمة 
”رقاصــــة“ أو ”رقاص“ أو ”ابــــن رقاصة“، 

التي تســــتخدم بغــــرض التقليل من قيمة 
الراقصــــة، وأحيانــــا بغــــرض الشــــتيمة 
بيــــن الناس فأن يقال لأحــــد مثلا ”يا ابن 
في مصر، يكون قد وجهت إليه  الرقّاصة“ 
شــــتيمة من العيار الثقيل، يبدو ألكسندر 
متصالحــــا مع هذه العبــــارات لا بل يحب 
أن يناديه الناس بها كي يحرر الكلمة من 

معناها السلبي.

ولا يكتفــــي هــــذا الراقص بممارســــة 
هذا الفن كمهنة يعيــــش منها، بل يحاول 
تقديم مقاربة جديــــدة للرقص البلدي أي 
الشــــعبي، تؤســــس إلى أن الرقص متاح 
لكافــــة الأجســــاد، وأنّ الفن الذي ســــمي 
شرقيا، هو إرث بلديّ بالغ القدم، ولا يشبه 
الصورة التي كرّسها الاستشراق عنه كفنّ 
للإغراء والعريّ، لذلك أدى في أحد أعماله 
السابقة رقصة مستوحاة من الاعتداءات 
الجنســــية التي شــــهدها ميدان التحرير 
خلال انتفاضة 2011 في مصر، كما رقص 
على وقع الشــــتائم التي يتداولها العرب 
في علاقة مع الجسد سواء كان أنثويا أو 

ذكوريا.
ولا يختلــــف الأمر كثيــــرا في تونس، 
فالراقص الكوريغرافي رشــــدي بلقاسمي 
يحمــــل هو الآخــــر مقاربة خاصــــة في فن 

الرقص، ويحــــاول عبر جســــده التوثيق 
لتاريــــخ الخطــــوات التونســــية وفنــــون 
الرقــــص التــــي تختلف مــــن محافظة إلى 
أخــــرى وتتنوع بتنــــوع فصول الســــنة، 
واستطاع أن يكســــر حاجز الخجل معلنا 
تمــــرده على التقاليــــد العامة للمجتمعات 
الشــــرقية التي ربطت المثلية الجنســــية 
بــــكل رجل يمتهن الرقص الشــــعبي، وأكد 
للمجتمــــع أنــــه قــــادر علــــى عيــــش حياة 

طبيعية وتكوين أسرة والرقص.
ويقول بلقاســــمي إن جسده المتحرر 
من قيــــود المجتمع ”درس فــــي التاريخ“ 
فهــــو لا يرقــــص لاســــتعراض المفاتن أو 
الإثارة، بــــل يتماهى مع حالات اجتماعية 
كان لهــــا الأثــــر الكبير فــــي تاريخ تونس 
الحديــــث، ومنهــــم العمال الذيــــن عايش 

ألمهم في عرضه الراقص ”زوفري“.
وبعد الراقص بلقاســــمي، صرنا نرى 
الرجــــال يرتدون بدلات الرقص الشــــعبي 
و“الملية“  و“الحــــرام“  ”الحولــــي“  مثــــل 
ويزينــــون صدورهــــم بالحلــــي وأرجلهم 
بالخلخال الذهبي ويرقصون في البرامج 
الليليــــة،  الحفــــلات  وفــــي  التلفزيونيــــة 
ومنهــــم الراقــــص محمد أشــــرف العابد، 
الذي عرضته مهنتــــه للتهديد بالقتل ولم 
يلــــق حماية أمنية بل ســــخر منــــه أعوان 
الأمــــن بالقول ”ما الــــذي يمكننا القيام به 

لحمايتك وأنت ترقص كامرأة؟“.
وبالتأكيــــد أن هــــؤلاء الراقصيــــن لن 
يكونــــوا الأخيريــــن، بل سنشــــهد نماذج 
متمــــردة كثيــــرة مســــتقبلا تؤمــــن بــــأن 
”الجســــد وعــــاء كل القيم“ وهــــو الذي قد 
يقول ما لا تســــتطيع الكلمــــات قوله، وقد 
يغير المعتقدات والعادات التي لم تنجح 

فنون أخرى في تغييرها.

أجساد الرجال تتحدى المحرمات وتؤسس لحقها في الرقص الشعبي
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 قبـــل عدة ســـنوات كتبت عـــن جزئيّة 
من تجربـــة الفنان التشـــكيلي الكردي – 
كركوك)،  العراقي حسين كاكائي (1959 – 
وأشـــرت حينهـــا إلـــى أنه من الأســـماء 
المهمة في المشهد التشكيلي الكردستاني 
والعراقي وأنه من الفاعلين في تنشـــيط 
دورتـــه الدموية، وهو كذلك فعلاً، ومازال 
محافظاً علـــى تلك الحيوية، ومســـيرته 
الفنيـــة التي تمتـــد لأربعة عقـــود وربما 
أكثـــر تتحدث عنـــه ولا تحتـــاج إلى من 
يكشف عنها، فبين معرضه الفردي الأول 
في قاعة كركوك للفـــن المعاصر عام 1982 
ومعرضـــه الأخير فـــي مـــارس 2022 في 
غينت ببلجيكا أربعون عاماً  ماريكرلي – 
مليئـــة بينابيعه التـــي تدفقت بالخصب 

والجمال والحب والحياة.
وتبدو مشكلة علاقة الفنان بالوجود 
وكأنها أسطورة تقضّ مضجعه بما يبرّح 
فيها من شـــوق وحنين، وترســـم مفردات 
هـــذه العلاقة وهـــذا الوجود بـــكل وفاء 
مهما حضرت الأضداد والتنابذ والجفاء، 
ويبقـــى فيها مـــن اللحظات ما يتشـــابك 
ويتقاطع ومـــا يجعله يعـــود إليها كلما 
تطلبت حاجاتـــه التي لا يمكن أن تختزل 
حتى لا تقصى أبعادها ولا يلغى طابعها 
الفنـــي، وكأنها تلح عليـــه في حملها من 
صميمها حتى تكون مرجعيته فيما بعد، 
مرجعيتـــه التـــي ســـتعلن الحقيقة التي 

يبحث عنها.
ويشــــرع كاكائي فــــي إنجاز نصوصه 
غيــــر المدجنــــة وغيــــر القابلــــة للاحتواء 
التــــام لما تحمله من الطيــــب، أو لما تطارد 
مــــن الفتنة حتى تبــــرز قيمهــــا الجمالية 
والنفعيــــة معا. ومن منطلــــق الإيمان بأن 
مملكة الفن لا مكر فيها ولا شــــرور يجنح 
بخطابه نحو إنجاز ما يخدم قيمه تلك، إن 
كانت قيم الجماعة أو قيمه الخاصة التي 
تحثه على الوعي باللون والخط وبأنهما 
مهما كانت لهما من مزالق فهو القادر على 
إيقاظ الطيب منهما، ويذهب به في النفس 
البسيط المؤمن بالإنسان والحياة مروضاً 
أهواءهــــا ورغائبهــــا بالجــــزم أن رؤيتــــه 
البيانيــــة التي يديرهــــا ويدير تصوراتها 

تندس في صميم خطابه.
وهـــو يعلن أن المســـألة هنا في غاية 
الدقة ولا بد أن تمثلهـــا مفارقات تضمن 
إمكانيـــة الشـــروع الفعلـــي فـــي بنائها، 
وكذلـــك في بنـــاء ما لم يفكـــر فيه وما لم 

يدرك.
ويفطـــن كاكائي إلى أن ما يمارســـه 
على نصه بوصفه فعل إشـــهاد، لا كنوع 
من احتوائه بل كانخراط في مفاصله بما 
في ذلك زمنه الذي به يحيا، أو ما يسمى 
بزمـــن الخلق، زمـــن الإبداع والمكاشـــفة، 
وتبعاً لذلك بوصفه كائنا اجتماعيا قادرا 
علـــى الإدراك للإنتـــاج فـــي حقوله، فمن 
الطبيعي أن ينشغل بكيفيات بناء رموزه، 
وبكيفيـــات تشـــكلها ونهوضها، والحال 
أنـــه قـــادر على بنـــاء ذلك حتـــى يضمن 
بقاءه ومقدرته على الفعل بمشهده الذي 

سينتقل آلياً إلى الفعل بمتلقيه.
وبذلـــك يتحول الفعل إلـــى المواجهة 
لتوســـيع دائرة المباح رغم وجود حرص 

على عدم نقل ما 
يجري، بل الاكتفاء 
بإرسال الإشارات 

عنه وترك التقاطها 
علينا، وهذا في حد 

ذاته ضوء لحالة 
وهي في أبهى 

بقائها وحضورها 
ضوء للحظة 

التقاطع الخفي بين 
الواقع واللاواقع، 

ضوء للحظة 
المكاشفة بامتياز.

لذلـــك جـــاءت تجربة الفنـــان لتبديل 
مفهوم العمل المنجـــز ووظيفته وطرائق 

إنجازه، فهو يحاول جاهداً عدم التملص 
ممـــا قد يعترضه، وله مقـــدرة هائلة على 
الاندســـاس فـــي منجزه الجديـــد، ويملك 
مـــن النهـــوض مـــا يجعـــل دعوتـــه تلك 
مفهومـــا لمعالـــم ينشـــدها دون أن يعيها 
تمامـــا، لكنه علـــى دراية تامـــة بمنجزه 
الفنـــي بوصفـــه فعل تأصيـــل متمكن من 
إرســـائه، وفيـــه تتنامى شـــعرية ألوانه 
بلهيبهـــا ومحاكاتهـــا إلى جانـــب بنائه 
الشـــكلي مجســـداً ذلك في تلك المكونات 
التي تسهم في إدراج تلك الشعرية ضمن 
دائـــرة الخلـــق والإبداع، وضمـــن عملية 
الانجذاب نحو استكشـــافات وما تيســـر 
منهـــا في الحضور بدقائقهـــا وقوانينها 
الكبـــرى، وبكل مـــا يطـــال حركيتها وإن 
بدت بالمقارنـــة مع المنجـــز النظري أكثر 
اســـتقراء، وأكثـــر أثراً وإثـــراء في نفس 
المتلقي وهو يصوغها بالشكل الذي يراه، 

وبالشكل الذي يرغب فيه.
كاكائـــي  حســـين  التشـــكيلي  وقـــدم 
الفرديـــة  المعـــارض  مـــن  العشـــرات 
والجماعية على امتداد الزمن، في مجمل 
المدن البلجيكية حيث يقيم منذ عام 1988، 
وخارجهما،  والعـــراق  كردســـتان  وفـــي 
فأربعـــون عاماً وهو يتســـاءل عن لحظة 
الافتتـــان القصوى، عـــن الفعل بما خفي 
لا بمـــا ظهر، حتى بات مدمنـــاً على الفن 
ونزعاته، فكل الأدوية والعقاقير لن تكون 
مجدية في علاجه، مدمن وسعيد بإدمانه 
إلـــى حد العشـــق، حتى أنه قـــال مرة في 
أحد لقاءاته القليلة ”الفن عشـــق يستحق 
الكثير فدونه لا يمكنني أن أتصور عيشي 
كيف ســـيكون.. ولغة الفن كالابتسامة لا 
تحتاج إلى ترجمان“، ففنان يعيش بهذه 
النمطية العذبـــة وبهذه الشـــفافية التي 
بهـــا يرصد مـــا يزرع ومـــا لا يدركه كيف 
به أن يكون، مهما كانت الأبعاد حاشـــدة 

فـــي منجـــزه فهي وقـــوع علـــى مكوناته 
ومقترحاته الجمالية.

وكاكائـــي ينظر إلـــى المنجـــز الفني 
بوصفه اســـتردادا غيـــر واع لماء بئر كان 
قد جف منذ عقود، وبمعرفة دقيقة بمجمل 
ما يمكن أن يفكر فيه، وفي ضوء التقاطه 
لأسرار شعريتها وهي تشير إلى خباياها 
في لحظة الافتتان تلك التي أشـــرنا إليها 
أعـــلاه، يلجأ إلى ذات البئر ليروي ظمأه، 
فهو على يقين بأن المرء لا يمكن أن يرتوي 
مـــن مناهـــل الآخريـــن، وهذا مـــا يجعله 
يستدرج متلقيه إلى آباره هو، وهي آبار 
في حالة من التدفـــق الدائم والزلال وفي 
حالـــة لا يمكن أن تقـــوض إلا بما تفيض 
بـــه مـــن دلالات تجنح بنـــا كمتلقين نحو 
تمييـــز معانيهـــا المختلفـــة، حالة تجعله 
غيـــر عاجز عـــن بلوغ الـــذرى التي يحلم 
بـــأن يرتادها كل فنـــان يتقن فن الإصغاء 

واقتفاء أثره.
وكاكائي بـــارع في ذلك وماهر، يتقدم 
نحوها حتى تتوالد الصور التي يديرها 
متلقيه  مســـتنهضا  الوصـــول،  قاصـــداً 
المفترض معه لا كنوع من التفرد فحسب، 
بـــل كـــون تجربتـــه تحمـــل مراجعها في 
ذاتهـــا وتحيلها إلى ذاتهـــا، وهذا يعني 
أنها حين تتشـــكل تنتشل الموجودات من 
هـــول اللامعنى، وهذا لا ينفي وجود تلك 
الكآبـــة التي تلـــف نوحه ومـــا يومئ به، 
وهـــذا طريق إلـــى دلالاته ورمـــوزه التي 
يســـتلها من صميمه، فهو ليس بحاجة 
إلى من يسنده من الخارج ففي دواخله 
ما يفعل ذلك وما يدفعه نحو تلك الذرى 

التي ينشدها.
ويذكـــر أن حســـين كاكائـــي فنـــان 
تشـــكيلي وخطـــاط، ومختـــص فـــي فن 
الغرافيـــك، وهو خريـــج أكاديمية الفنون 
الجميلـــة، فـــرع الغرافيك الحـــر بلجيكا 
2009، ولهـــذا كان مـــن البداهـــة أن تكون 

رؤيتـــه البيانيـــة التـــي داخلـــت خطابه 
الفني متكتمـــة غاية التكتم لا كظاهرة بل 
مـــا يفرض عليـــه من غايـــات عظيمة بها 

يتعاطى مع الآخرين.
ويجنـــد الفنـــان جهـــوده للعمل في 
ميدانه الخاص دون أن تعصف بشاعرية 
غاياته، ويبقـــى فيها ما يوهـــم بأنها لم 
تضـــع ولم تبـــدل من طرائـــق حضورها، 
بل تتشـــكل ومقاصدهـــا وكأنها الحكاية 
ذاتهـــا، الحكاية التي لا تفـــي بمتطلبات 
التحريض ولا بالتقاط ما تتجلى فيها من 
ضيم إيقاعات متعارف عليها، بل للإبانة 
والحث وما تتطلبه من المكونات التي تلح 
على ضرورة الاعتناء بها، إن كان لمحاً أو 
إشـــارة أو إيمـــاءة حتى تحقـــق علامات 
والاختـــلاف  المغايـــرة  علـــى  النهـــوض 
والتجديد، والحال أنها أشبه بسراج بيد 
راع يمضي به في ليل قاتم وطويل باحثاً 
عن طريـــق لا يتيه فيه، عن طريق يوصله 
هو وقطيعه إلى ما يباح له وما لا يفصله 
عن المخلوقـــات الحية الأخـــرى، ولا يئن 

أبداً حاضراً أو غائبا.
وقضيـــة إنتاج مفهـــوم جديد للعمل 
المبـــدع وللعملية الإبداعية هي شـــاغله 
وهي التي ترســـخ رؤيته ورؤياه لكل ما 
يقطفـــه وما يثبته هو بنفســـه وما قدمه 
في معرضه المشـــترك الأخير أو ما سماه 
باحتفاليـــة ثقافيـــة نظمتهـــا مؤسســـة 
ميزوبوتاميـــا بدولة بلجيـــكا بالتعاون 
مـــع محافظـــة خينت يـــوم الخامس من 
مارس الجاري حين نسج سجادته التي 
بنحو ستين  ســـماها ”ســـجادة كركوك“ 
عملا خطيا فيها قدم نخبة من آهاته وما 
يتجلـــى فيها من عبـــارات ملونة لجلال 
الديـــن الرومي (1207 – 1273) تحتاج كل 
منها إلى فهم خاص محاولاً بها مجابهة 
حقائق غائبة، وهذا في حد ذاته ستؤرخ 

له سنين طويلة.

الإثنين 2022/03/14 
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التشكيلي حسين كاكائي 

ينظر إلى المنجز الفني بوصفه 

استردادا غير واع لماء بئر كان 

قد جف منذ عقود

 عمــان – تنظـــم الفنانـــة التشـــكيلية 
الأردنيـــة ريما البشـــير معرضها الفردي 
الجديد الـــذي يأتي بعنوان ”الأوديســـة 
اليونانيـــة“ فـــي غاليـــري ”دار الأنـــدى“ 

بعمان.
ويضـــم المعـــرض الـــذي افتتـــح في 
الثاني عشر من مارس الجاري 19 لوحة، 
تتنـــاول عدداً مـــن الأســـاطير الإغريقية 
ضمـــن رؤية معاصرة تربـــط بينها وبين 
الراهن السياسي والاجتماعي بما تحمله 
من إسقاطات على موضوعاتها المتعددة 
التـــي تحاكي علاقـــات الحب والســـلطة 

والحياة والموت.
واختارت البشـــير لمعرضهـــا عنوانا 
مقتبسا من الملحمة الشـــعرية اليونانية 
الشـــهيرة التي ألّفها الشاعر هوميروس، 
وتتحـــدث أبياتهـــا عـــن رحلـــة البطـــل 
أوديسيوس التي اســـتمرت 10 سنوات، 
وتعكس فـــي جانب منها فكـــرة الانتقال 
أو العبـــور مـــن زمن إلى آخـــر ودلالاتها 

المختلفة.
والأوديسة هي قصيدة ملحمية من 24 
كتابًا من تأليـــف هوميروس، والقصيدة 
هي قصة أوديســـيوس ملك إيثاكا الذي 
يتجول لعشرة أعوام في محاولة للعودة 
إلـــى الوطن بعد حـــرب طـــروادة، وعند 
عودته يتـــم التعرف عليه مـــن قبل كلبه 
المخلص ومربّيته فقط، وبمســـاعدة ابنه 
بإبادة  أوديســـيوس  يقـــوم  تليماخوس 
ابـــين الملحّين على زوجته المخلصة  الخطَّ
بينيلوبي والعديد من خادماتها اللواتي 
تصادقن مـــع الخطّابين، ويعيـــد تأهيل 

نفسه في مملكته. 
ولا تتبع الأوديسة التسلسل الزمني 
للســـرد حيـــث إنهـــا تبدأ مـــن منتصف 
الحكايـــة وتتم معرفة الأحداث الســـابقة 
مـــن خـــلال روايـــات أوديســـيوس فقط، 
وأول أربعـــة كتب من الأوديســـة تصوّر 
المشـــهد في إيثاكا، والأربعة كتب الثانية 
تقدم البطل الرئيس أوديســـيوس، بينما 
يخبر أوديســـيوس أهل بييشا -وتسمى 
شـــيريا أيضًا وهي منطقة في الأساطير 
اليونانية- في الكتب الأربعة الثالثة عن 

رحلتـــه المرعبة ومحاولتـــه إيجاد طريق 
إلى الوطن، وأخيـــرًا في النصف الثاني 
مـــن القصيدة مـــن الكتاب الثالث عشـــر 
إلى الرابع والعشرين يعود أوديسيوس 
إلـــى إيثاكا ويواجه عقبات ومخاطر غير 
متوقعة، ليجتمع مع زوجته التي قاومت 
إزعـــاج مئـــات الخطّابـــين الذيـــن كانوا 

يقيمون في منزل أوديسيوس.
وتحمـــل إحدى لوحات ريما البشـــير 
التي  المعروضـــة عنـــوان ”ولادة أثينـــا“ 
تحيـــل إلى إلهـــة الحكمـــة والشـــجاعة 
اليونانيـــة  الحضـــارة  فـــي  والحـــرف 
القديمـــة، وهـــي ابنة زيـــوس وميتيس، 
حيث كان والدها يخشـــى قـــوة والدتها 
فقرّر أن يتخلص منهـــا، لكن أثينا وُلدت 

في النهاية مسلحة برمحها ودرعها.

وتستخدم البشـــير وسائط مختلطة 
والكانفـــاس  والقمـــاش  الـــورق  علـــى 
والكتـــان، وتقـــدّم أعمالهـــا الميثولوجيا 
الإغريقيـــة على عـــدة مســـتويات، يأتي 
فـــي مقدمتهـــا البعـــد الفلســـفي الـــذي 
تتضمنه كل أســـطورة، وصلاتها بنشأة 
الكون وأصل الحيـــاة وتمثلات أبطالها 
الذيـــن يختزلون فـــي صفاتهـــم أنماطاً 
أساســـية يمكن أن تنطبق على البشر أو 
المجتمعـــات أو الدول، وهـــي ما حاولت 

الفنانة الإيحاء به.
وعلـــى المســـتوى الجمالـــي تحتفظ 
اللوحـــات بقـــدر مـــن التشـــخيص الذي 
تبـــرزه المنحوتات والنقـــوش اليونانية، 
لكنها تســـعى إلى تجاوزه من خلال لغة 
وأســـلوب عصريّـــينْ عبـــر النـــزوع نحو 
التجريـــد في تكوينات بعـــض اللوحات، 
وكذلك في استخدام ألوان تبتعد عمّا هو 

شائع في رسم ونحت تلك الأساطير.

 القاهــرة – تحتفــــي قاعــــة ســــفرخان 
للفنــــون فــــي الزمالــــك بافتتــــاح عرضها 
المرتقــــب الجديد للفنانة التشــــكيلية أمل 
نصــــر والــــذي يأتــــي تحت عنــــوان ”أفق 

جديد“.
وينعقــــد المعرض من الخامس عشــــر 
من مارس الجاري إلى الســــادس عشر من 

أبريل المقبل.
وعــــن مضمــــون أعمالهــــا التــــي من 
المنتظر أن تتم مشاهدتها في هذا المعرض 
قالت الفنانة ”مع مفردات الأجداد القديمة 
تحاورت أعمالي واســــتلهمت روحهم في 
الصياغة الحرة للكائنات والمزج بينها بلا 
محاذير وجمعها في مسرح خاص تتوارد 
عليه مفردات بدائية وحضارية قديمة من 

منابع شتى تجتمع معاً في أفق جديد“.
وتابعــــت ”لقد جــــاءت كل منها لتُلقي 
بجملتهــــا فــــي لقــــاء متخيــــل ممثلة عن 
زمانها؛ صيادو كهوف لاســــكو يحاورون 
الأصليــــين،  الأســــتراليين  شــــخوص 
تحــــاور  والأزتيــــك  المايــــا  ومنحوتــــات 
تماثيل عين غزال الأردنية ذات الرأســــين، 
وأفروديــــت اليونانيــــة تحــــاور عشــــتار 

البدائية،  ولنــــدورف  وفينوس  العراقيــــة 
وعرائس اليونان العاجية القديمة تحاور 
عرائس نقــــادا المصرية القديمة، ونســــاء 
التيراكوتــــا الســــوريات يحاورن نســــاء 
التناجرا الســــكندريات، وحوريات الإنذار 
من ملحمة أوديسا مازلن ينذرن السفن“.

وأضافت ”إنها رحلة ممتعة من الجدل 
والبصر، تأملت جيــــداً تجارب البدائيين 
وإبداعــــات الفنون القديمــــة حتى امتلأت 
بها ذاكرتــــي، وحينما أبدأ في عملي تبدأ 
المفردات في التدفــــق مختلطة بما أجرته 
عليهــــا مخيلتي مــــن صيغ جديــــدة وبما 
امتلكتــــه من قدرة علــــى التأليف لمفرداتي 
الخاصــــة وفقــــاً لنفس مبدأهــــم الحر في 

المزج بين الكائنات“.
وأمل نصــــر هي دكتورة فــــي الفنون 
الجميلــــة، قدمــــت أول معــــرض لهــــا عام 
1990 في الإسكندرية، ثم توالت معارضها 
داخــــل  والنقديــــة  الفنيــــة  ومشــــاركاتها 
مصر وخارجها، إذ شــــاركت فــــي العديد 
مــــن المعارض الدولية فــــي كل من إيطاليا 
وباريــــس ولندن وبكــــين والهند والكويت 

والأردن وسوريا وتونس واليمن.

ينشــــــغل الفنان التشكيلي الكردي – 
العراقي حسين كاكائي بالبحث عن 
مفهــــــوم جديد للعمل المبدع و للعملية 
الإبداعية عله يرسخ من ورائه رؤيته 
لكل ما يراه ويستوحيه ويعيد إنتاجه 
للعالم في شــــــكل لوحات تشــــــكيلية 

تسترد الكثير من ماضي كاكائي.

الأوديسة اليونانية في معرض 

للأردنية ريما البشير

المصرية أمل نصر تفتح أفقا 

جديدا في الفن التشكيلي

حسين كاكائي ينسج سجادته أملا 

في لحظة الافتتان الكبرى
استرداد للماضي غير واع أساسه الاختلاف والتجديد

رؤية جديدة للإبداع

كائنات مستوحاة من الماضي

19
لوحة تتناول عدداً من الأساطير 

الإغريقية ضمن رؤية معاصرة 

تربط بينها وبين الراهن

غريب ملا زلال
وريكاتب سوري ب

ي
تقل آلياً إلى الفعل بمتلقيه.

وبذلـــك يتحول الفعل إلـــى المواجهة
ســـيع دائرة المباح رغم وجود حرص

عدم نقل ما 
ي، بل الاكتفاء 
ال الإشارات

وترك التقاطها 
، وهذا في حد
ضوء لحالة
في أبهى

ها وحضورها 
 للحظة 

طع الخفي بين 
ع واللاواقع،

 للحظة 
شفة بامتياز.

ذلـــك جـــاءت تجربة الفنـــان لتبديل
وطرائق ووظيفته المنجـــز العمل وم

ي
نحوها حتى تتو
الوصـــ قاصـــداً 
و ى و

المفترض معه لا
بـــل كـــون تجرب
ذاتهـــا وتحيلها
أنها حين تتشـــك
هـــول اللامعنى،
الكآبـــة التي تلــ
وهـــذا طريق إلــ
يســـتلها من ص
إلى من يسنده
ما يفعل ذلك و
التي ينشدها.
ويذكـــر أن
تشـــكيلي وخطــ
الغرافيـــك، وهو
الجميلـــة، فـــرع
كان ولهـــذا ،2009

استردادا غير واع لماء بئر كان 

قد جف منذ عقود

تقاطع خفي بين الواقع واللاواقع

تشكيل



 عمــان - تصــــدر هاشــــتاغ #أغلقوا_
قناة_رؤيا الترنــــد على موقع تويتر في 
الأردن بسبب ”إساءتها للمرأة الأردنية“.

مــــن  حلقــــة  بــــث  القنــــاة  وأعــــادت 
برنامــــج ”وطن ع وتر“ مــــن بطولة الممثل 
الفلسطيني عماد فراجين بعنوان ”فراجين 
زهق من الأردنيات وراح يجب نسوان من 
إريتريا“، وهــــو ما عده أردنيون إســــاءة 

للأردنيات وتجاوزا للخطوط الحمراء.
وتفاعــــل الأردنيــــون مــــع الهاشــــتاغ 
مؤكديــــن أن بعض برامج القناة تُســــيء 
للأردنيــــين بصفــــة عامــــة تحــــت مزاعــــم 
الكوميديــــا والترفيه التــــي يقدمها الممثل 
فراجين. وانتقد مغردون القناة والقائمين 

عليها وطالبوا بمقاطعتها.

ويؤكد أردنيون، الذين سبق أن دشنوا 
عدة هاشــــتاغات تنتقد القناة والبرنامج 
على مدار الســــنوات القليلــــة الماضية، أن 
الأمر أكبر من عماد فراجين الذين وصفوه 
أن  مؤكديــــن  و”الأراجــــوز“،  بـ”المهــــرج“ 
القناة تتعمد الإســــاءة للأردنيين وتراثهم 
وثقافتهم. وقال البعــــض إن الأمر يندرج 
ضمــــن مــــا يســــمى اغتيــــال الشــــخصية 

الأردنية.
ويتهم الأردنيون القناة بتبني أجندة 

”لفلسطنة الأردن“. واعتبر مغرد:

وقــــال معلقون إن تكــــرار أخطاء قناة 
رؤيا بحق الأردن والأردنيين أصبح مقلقا 
و”مــــن المعيب اســــتخدام إرثنــــا لصناعة 

محتوى كوميدي والاستهزاء به“.
وكتب حساب:

وتحول الأمر إلى انتقاد الفلسطينيين 
فــــي الأردن ”الذين لم يــــأت منهم إلا وجع 

الــــرأس“، وفق مغرديــــن أردنيين. وكتبت 
معلقة في هذا السياق:

وأضافت:

ونشــــر مغردون عينات من التغطيات 
الإعلاميــــة التــــي تقوم بها القنــــاة والتي 
يظهــــر فيهــــا بوضــــوح ”إعــــلاء التــــراث 
الفلسطيني على حساب الأردني“، رغم أن 

القناة أردنية.
وقال ناشط:

واعتبر حساب:

ووجه مغردون أســــئلة لوزارة الإعلام 
إذا ما كانت ”موافقة على الطرح المشبوه 

الذي تبثه لقناة“. وكتب مغرد:

ويواجـــه العمل ســـنويا هجوما من 
متخصصين يعدون ما يقدمه سطحيا ولا 

يمت للكوميديا بصلة.
وأبريـــل الماضـــي تصـــدر هاشـــتاغ 
#إيقاف_عماد_فراجـــين الترنـــد علـــى 
تويتـــر فـــي الأردن بعـــد بـــث حلقـــة في 
مسلســـل ”وطن ع وتر” بعنوان ”شـــداد” 
حملت إســـقاطات اعتبرهـــا كثيرون من 
إهانـــة وســـخرية مـــن عـــادات وتقاليد 

المجتمع الأردني.
واحتوت حلقات أخرى في المواســـم 
الماضية إســـقاطات كثيرة تهزأ بالمجتمع 
الأردنـــي والنـــوادي الرياضيـــة وحتـــى 
المؤسســـة العســـكرية، الأمر الـــذي أثار 

الغضب بين الأردنيين.
وســـبق أن طالـــب النائـــب الأردنـــي 
محمد الفايز بوقـــف البرنامج ”لما يحمل 
من عبارات إهانة كبيرة للشـــعب الأردني 
الجهات  ومحاســـبة  وتقاليده“  ولعاداته 
المشـــرفة والمختصة التي تسمح بعرض 
مثل هـــذه البرامـــج. وتســـاءل من خلال 
مذكرة نيابية عن الأســـس والقواعد التي 
تطبقهـــا إدارة التلفـــزة وهيئـــة الإعـــلام 
المرئي والمســـموع في إجـــراءات الموافقة 
على عرض برامج مثيرة للاشمئزاز على 
شاشات التلفزة الأردنية في شهر رمضان 

المبارك. 
فـــي المقابل، رد الممثـــل عماد فراجين 
على الانتقـــادات بتصريحـــات صحافية 
قائـــلا إن ”المبالغة مطلوبـــة بالكوميديا 
الســـاخرة، ومـــن يريـــد أن يتحـــدث عن 
أمور تخص النـــاس دون تجميل للواقع 

سيغضب منه الجميع“.
وكان برنامـــج ”وطـــن ع وتـــر“ بـــدأ 
كمسلســـل تلفزيوني فلسطيني عام 2009 
من بطولة عماد فراجين ومحمد الطيطي، 
حيث اعتمد أسلوب الكوميديا السياسية 
الاجتماعـــي  الواقـــع  لنقـــد  الســـاخرة 
والسياســـي بشـــكل فكاهـــي وبطريقـــة 
انتقاديـــة هزلية وجريئـــة، قبل أن يوقف 
الادعاء العام الفلسطيني المسلسل بسبب 
ما احتوته بعض الحلقات من ”مســـاس 
بالمجتمع الفلسطيني“، لينتقل بعدها إلى 
الأردن لكن دون صناعه الأصليين ما جعل 

البعض يصفه بأنه ”مسخ“.
فلســـطينيون  مغـــردون  وينتقـــد 
يعيشـــون فـــي الأردن المطالبـــات بوقف 
القنـــاة والبرنامج ويقولـــون ”رؤيا قناة 
تلفزيونيـــة خاصة ولا تمثـــل الحكومة“، 
ويذهـــب البعض إلى القـــول ”غريب أمر 
الأردنيين يعتقدون أنفســـهم مركز الكون 
ولهم أفضلية علـــى خلق الله، كل الألفاظ 
اللـــي بحكي فيها والحركات موجودة في 

مجتمع الأردني“.
ويعبر الأردنيون صراحة عن تخوفهم 
مـــن ”الإجهـــاز علـــى الهويـــة الأردنية“ 
واعتبار الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين. 
وســـبق لأردنيـــين على مواقـــع التواصل 
أن عبروا عـــن رفضهم لتوصيـــة الهوية 
الوطنية الجامعة ضمن عدة هاشـــتاغات 
على غرار #الهوية_الجامعة_مرفوضة 
و#هويتـــي_ و#الأردن_للأردنيـــين 
ردنية_بحتة_وليست_ســـلعة_ أ

تجارية.
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أونلاين

مسلسل «وطن ع وتر» 

يواجه سنويا هجوما من 

متخصصين يعدون ما 

يقدمه «مشبوها» ولا يمت 

للكوميديا بصلة

@JordanPlatform
رؤيا تعمل على مشــــــروع وحيد أوحد 
ــــــين أن يعرفوه وهو  ــــــى كل الأردني عل
(فلســــــطنة الأردن) اجتماعيا وإظهار 
الأردن أمام العالم الخارجي أنه دولة 
وشــــــعبا لا يختلف أبدا عن فلســــــطين 
ــــــك تماش مع شــــــعار الليكود  وفي ذل
الأردن هي فلسطين فهل هناك شعب 
أردني يصحو ويعي قبل أن يخســــــر 

كل شيء #أغلقوا_قناة_رؤيا.

@Jordanians4ever
إســــــقاطات قناة رؤيا دون حسيب أو 
ــــــب.. لم تكن حكاية إســــــاءة كانال  رقي
رؤيا لعُرفنا الشــــــعبي لمــــــرة واحدة أو 
خطأ وحيدا وعابرا، لا بل تكررت عبر 
ــــــوم لتواجدها  فضــــــاء بثها منذ أول ي
عبر برامجها بداية مع (نكت شوارع) 
بإســــــفاف واضح لعاداتنا واستخدام 
#أغلقوا_ والسوقية.  النابية  الألفاظ 

قناة_رؤيا.

@hamza_alzoubi11
لطالما كانت رؤيا تعمل ضد الأردنيين 
وضــــــد هويتهــــــم بشــــــتى الأســــــاليب 
ــــــواع الإعلام  ــــــف أن والطــــــرق، بمختل
ــــــة التُراث  ــــــت مقصل ــــــس.. كان والتدلي
الأردني بجــــــدارة محاولة بكل جهدها 
طمس الأردن، اسمه، تراثه، إرثه، أهله 
وشعبه، لتكون حاضرة على التصفية 
بالجناح  ــــــل“  ــــــرى ”الوطــــــن البدي الكب

الإعلامي. #أغلقوا_قناة_رؤيا.

@RehamRawashdh
الشــــــعب الأردني غريب عجيب خسر 
ــــــين وتجار الأوطان،  بلده أمام اللاجئ
ــــــاة رؤيا هي عبارة عن أداة توطينية  قن
ــــــة  ــــــع الهوي إســــــرائيلية تحــــــاول تميي
الأردنية والإســــــاءة للعشائر الأردنية 
والشــــــعب الأردني.. ولا يزال الشعب 
ــــــي الغبي يهتف ”شــــــعب واحد  الأردن
أخســــــرتوا بلدكم يا  مــــــش شــــــعبين“ 

أردنيين. #أغلقوا_قناة_رؤيا.

@RehamRawashdh
ــــــاة رؤيا زيهــــــا زي الفلســــــطينيين  قن
مــــــا اجانا منهــــــم غير وجــــــع الرأس 
والخيانة  والغــــــدر  والدمار  والإرهاب 
صــــــدق مــــــن قــــــال ”أينمــــــا وجــــــدت 
الفلسطينيين وجدت الخيانة والعمالة“ 

#أغلقوا_قناة_رؤيا.

@AAlnbty
ــــــش الأردني،  ــــــا تهمي تســــــتقصد رؤي
بشــــــكل واضــــــح وبائن تضــــــرب كل 
الأعراف الأردنية بعرض الحائط وتبث 
ــــــع، بدأت  ســــــمومها رغما عن الجمي
بأخلاق الأردنيين وانتهت بأعراضهم 

وشرفهم.. #أغلقوا_قناة_رؤيا.

 القاهــرة - ثمة تغيرات جديدة صارت 
واضحة على خارطة البرامج التلفزيونية 
في عــــدد من القنــــوات المصرية تتمثل في 
زيــــادة المنابــــر الخدمية التي تســــتهدف 
توصيــــل صــــوت الجمهــــور إلــــى دوائر 
صناعة القرار والمسؤولين في المؤسسات 
الحكوميــــة، مقابــــل تراجــــع نســــبي فــــي 
البرامج التي تتحدث عن الشأن السياسي.

وعــــاد الإعلامي جابــــر القرموطي إلى 
المشهد قبل أيام بتقديم برنامج ”مانشيت“ 
على فضائية ”سي.بي.ســــي“، وصار يركز 
على الشــــق الخدمي والجماهيري بشــــكل 
أكبــــر، فيما هناك برامج أخــــرى تدور في 
الفلك الصحافي، مثــــل ”بالخط العريض“ 
و“فــــي المســــاء“ و“إدي (امنــــح) العيــــش 

لخبازه“ و“صالة التحرير“.
ويرتبط التراجع الحاصل في البرامج 
السياســــية بقلة الحــــراك الحزبي، وحتى 
مجلــــس النــــواب الــــذي يهتــــم بالقضايا 
العامــــة يبــــدو صوتــــه خافتا كمؤسســــة 
متناغمة مع الحكومــــة في أغلب الأحيان، 
وأصبح بعيدا نسبيا عن التبني الحقيقي 

لوجهات نظر الشارع.
وأصبحــــت البرامــــج الحواريــــة وما 
الليلــــي أقرب إلى  يعرف بـ ”التوك شــــو“ 
نشــــرة يتعرف من خلالها المشاهد على ما 
جرى طــــوال اليوم على المســــتوى المحلي 
والإقليمــــي والدولــــي، دون التطــــرق إلى 
المشكلات التي يعاني منها المواطن، حتى 
وصلــــت القطيعة بين الجمهــــور والإعلام 
إلــــى مســــتوى مرتفــــع تطلّــــب تدخلا من 

القائمين على إدارة المنظومة.
اجتماعية  ببرامج  الاســــتعانة  وتبدو 
مرتبطــــة بحاجــــة الجهات المســــؤولة عن 
الإعلام إلى استعادة الجمهور الذي هجر 
منابرهــــا ولجأ إلــــى منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي كي يصل صوته ســــريعا إلى 
صناع القرار ويحصــــل على ما يريده من 
معلومات مرضية لــــه، ولذلك بدأت بعض 
القنوات تتوســــع في إطــــلاق برامج ذات 

صبغة خدمية حاليا.
وتقوم فكــــرة البرامــــج الخدمية على 
تلقي شكاوى الجمهور من مشكلة بعينها 
ونشــــر محتواها على الهواء مباشــــرة أو 
قراءتهــــا ثم الاتصال بالمســــؤول المختص 
لحلها، والســــعي للتعامل معهــــا بجدية، 
ســــواء أكانت خاصة أم عامة، ويتم فسح 
المجال أمام المشاهدين للتعبير عن آرائهم 
بشــــأن خدمة ما أو شــــكوى بعينها، وبث 
وجهات  لتوصيــــل  الســــلبية  تعليقاتهــــم 

نظرهم إلى دوائر حكومية.
وهنــــاك نوعيــــة أخــــرى مــــن البرامج 
توصيــــل  فكــــرة  علــــى  تقــــوم  الخدميــــة 
الاســــتغاثات إلى الحكومة، مثل الشكوى 
من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وسوء 

خدمة مرفــــق بعينه في منطقــــة ما، ويتم 
اســــتقبال الرد من المسؤول وتعميمه على 
الجمهــــور، وهو ما كان الإعلام يفتقده من 

قبل حيث اصطف خلف الحكومة.
وتشــــهد البرامــــج التــــي لهــــا علاقة 
بالتوعية وطرق التربية الصحيحة والرد 
على أســــئلة الجمهور الأســــرية نشــــاطا 
أيضــــا كأن تكــــون هناك امــــرأة ترغب في 
تنظيم الأســــرة لكنهــــا لا تعــــرف الطريق 
الصحيح أو أب عاجز عن دفع المصروفات 
الدراســــية لابنه ولا يفهــــم ماذا يفعل فتتم 
مطالبتــــه بتجهيــــز أوراقــــه لتقديمها إلى 

وزارة التعليم لإعفائه من المصروفات.
وقال محمد المرســــي، أســــتاذ الإعلام 
إن  لـ“العــــرب“  القاهــــرة،  جامعــــة  فــــي 
”نجاح المنظومة الإعلاميــــة مرتبط بتلبية 

احتياجات الجمهــــور، لا العمل في اتجاه 
معاكــــس، فالشــــق الخدمي فــــي أي منبر 
إعلامــــي جزء أساســــي من نجاحــــه، لكن 
هذا يتطلــــب خبرة ومصداقية ومهنية لأن 
المشاهد أصبح أكثر ذكاء ويستطيع تقييم 

نزاهة الوسيلة الإعلامية“.

وتســــبب غرق الإعــــلام المصــــري في 
البرامج الترفيهية في إثارة غضب الشارع، 
لأنهــــا تصــــور المجتمــــع مرفها وســــعيدا 
وخاليا مــــن الأزمات، وظــــل الجمهور بلا 
صوت يتبنى مشكلاته ويسعى إلى إيجاد 
حلول لها وتوصيلهــــا إلى الحكومة، لكن 
القطيعة بين الطرفين أجبرت القنوات على 
الرضوخ للأمر الواقع على أمل اســــتعادة 

الجماهيرية المفقودة.
ويقتنع القائمون على إدارة المنظومة 
الإعلامية بأن أغلب الجمهور لا يريد برامج 
الحياتية،  بأزماتــــه  لانشــــغاله  سياســــية 
والبرامج التي لها طابع سياســــي تتحدث 
بنفــــس النبــــرة لتوصيل الرســــالة ذاتها، 
وليســــت هناك حاجة إلــــى كل هذه المنابر 

طالما أن القليل منها يؤدي الغرض.
ويــــرى مراقبون للمشــــهد أن التعويل 
علــــى البرامــــج الخدميــــة في اســــتعادة 
الجمهور لن يحقق الغرض المطلوب طالما 
استمر تطبيق سياسة الخطوط الحمراء، 
أي عــــدم تطــــرق الإعــــلام إلــــى قضايا أو 
مشــــكلات بعينها، أو حتى توصيل صوت 
النــــاس في أزمة قــــد تكون لهــــا تداعيات 
مباشــــرة على الدولة، مع أن فسح المجال 
أمــــام الناس للتعبير عن واقعهم الحقيقي 

لن يحدث أزمة، وربما يهدئ غضبهم.

أن  وأكــــد محمد المرســــي لـ“العــــرب“ 
”نقل نبض الجمهور إلــــى صانع القرار لا 
يصنع أزمة، بالعكس، وهذا جزء أساسي 
مــــن دور الإعلام إذا غاب عنــــه أصبح بلا 
جدوى، وما يحدث من قبل بعض الوسائل 
لا يرضــــي الشــــارع والحكومــــة، لذلك فإن 
المطلوب هو اســــتراتيجية شــــاملة تحدد 
بالضبط ما المطلوب من الإعلام المصري“.

وأحــــرج الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي الإعــــلام قبــــل أيــــام عندما كان 
يشــــارك فــــي افتتــــاح بعض المشــــروعات 
الخدمية، حيــــث قال ”النــــاس يقابلونني 
في الشــــارع ويقولون لــــي نحن غاضبون 
عليك بســــبب ارتفــــاع الأســــعار والمعاناة 
التي نكابدها وأشــــياء أخــــرى كثيرة، لكن 
الإعلاميين لا يذيعون هذا الكلام كي لا يتم 

الإيحاء بأن هناك غضبا في الشارع“.
وتضمّــــن كلام السيســــي اعترافا من 
رئيس الدولة بأن الإعلام يواجه ما يشــــبه 
تأميم الكلمة، وأن الشارع يعاني وغاضب 
وهنــــاك تكتّــــم متعمد مــــن قبــــل البرامج 
والقائمين على إدارتها ورســــم سياستها 
التحريرية، لكن حديثه أوحى للناس بأنه 
شــــخصيا بريء من هــــذا التأميــــم، وكأن 

دوائر رسمية أخرى تقف خلفه.
ويقول خبــــراء لو أن الرئيس المصري 
يريد الاصطفاف الإعلامي لتكون البرامج 
كلها تتحــــدث عن الإنجازات دون إشــــارة 
إلى الســــلبيات لما أفصــــح علانية عن رأي 
شــــريحة من الجمهور تقــــر بأنها غاضبة 
عليه وعلى الإعلام، ما يوحي بأن الإسراف 
فــــي البرامــــج الخدمية مطلوب لأســــباب 
سياســــية خوفا من أن يصل غضب الناس 

إلى الانفجار.
ويطالــــب الخبــــراء بإتاحــــة الفرصة 
لبرامــــج خدمية تتبنى مطالــــب الجمهور 
وتحــــدث تفاعــــلا حكوميــــا معهــــا، ليس 
كمجرد ديكور لتجميل الصورة السياسية 
والإيحــــاء بأن المنــــاخ العام صــــار مهيئا 
لحديــــث الناس عن مشــــاكلهم، لأن ما يهم 
المشاهد أن يقوم الإعلام باسترداد حقوقه 
ويشعر بأنه يتحدث في برنامج له تأثيره.
ولــــن تتحقق هــــذه المعادلة بســــهولة 
إلا إذا كانــــت هناك قناعات شــــخصية من 
الوجوه الإعلامية ذاتها بحتمية الاشتباك 
مــــع الجهات الحكوميــــة لا أن تصبح هذه 
البرامج ســــاعي بريد يوصل ما تريد هذه 
الجهات إيصاله، لكن المعضلة تكمن في أن 
الكثير من الوجوه الإعلامية نفسها لم يعد 
يعنيها ثقــــل أو نفوذ برنامجها، فالمهم ألا 

يتم الإقصاء من المشهد.
وتظــــل أزمة الإعلام المصري كامنة في 
أنه أثبت فشــــله في أن يكون محايدا وفي 
إحداث التوازن بين ما يطلبه الشارع وما 

يرغب فيه الرئيس.

الإعلام المصري يلجأ 

إلى برامج الخدمات لجذب الجمهور 

إلى الفضائيات

هل تتعمد قناة رؤيا

الإساءة للأردنيين في مسلسل 

{وطن ع وتر}

كوميديا تحت الضوء

#أغلقوا_قناة_رؤيا.. مغردون أردنيون يتهمون 

القناة بتبني أجندة {فلسطنة الأردن}

جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حول الأجندة التي 
ــــــاة ”رؤيا“ الأردنية التي تضرب بعــــــرض الحائط كل الانتقادات  تتبناها قن

الموجهة لبرنامج ”وطن ع وتر“ الذي يهين الأردنيين وتراثهم.

الحصــــار  الصــــين  كســــرت  بكيــن -   
الرقمي المفروض على روســــيا في مواقع 
التواصل الاجتماعي؛ إذ اشترت إعلانات 
على فيسبوك تروج لوجهات نظر موالية 
لروسيا ومناهضة لحلف شمال الأطلسي 
(الناتو)، وذلك بالتزامن مع غزو موســــكو 

لأوكرانيا.
إلى  التكنولوجيا  شــــركات  وانضمت 
العقوبــــات المفروضــــة على روســــيا عقب 
غزوهــــا لأوكرانيــــا. وكانــــت شــــركة ميتا 
المالكة لفيســــبوك قد أعلنت في الأســــبوع 
الماضي أنها ســــتحظر إعلانات وســــائل 
الإعلام الحكومية الروســــية وســــتتوقف 
عن التوصيــــة بمحتواهــــا. إلا أن خطوة 
شــــركة ميتا مثلا ضــــد روســــيا لم تمنع 
دولا مقربــــة من موســــكو، وعلى رأســــها 
الصين، من اســــتخدام قنواتها الحكومية 
لشــــراء الإعلانات والترويج لخطاب موال 

للكرملين.
إلى أن الإعلانات  ويشير ”أكسيوس“ 
يتــــم عرضهــــا مــــن قبــــل هيئــــة الإذاعــــة 
 ،(CGTN) والتلفزيون الحكومية الصينية

وتستهدف جمهورا عالميا.
وفــــي 2020 قالــــت شــــركة ميتــــا إنها 
ستشــــرع في منع وســــائل الإعــــلام التي 
تســــيطر عليها الدول من شراء الإعلانات 
في الولايــــات المتحدة، لكــــن يبدو أن ذلك 
لا يــــزال ممكنا. وتتوفر هيئــــة التلفزيون 
الصينية التي تســــيطر عليها الدولة على 

ما يقرب من 118 مليون متابع في فيسبوك 
و2.4 مليون متابع في إنستغرام.

ووضعــــت الهيئة مــــا لا يقــــل عن 21 
إعلانا على فيسبوك هذا الشهر، معظمها 
نشرات إخبارية حول الحرب أو إحاطات 

إعلامية من المسؤولين الصينيين.
ورفضت شركة ميتا الإفصاح عن المبلغ 
الــــذي تصرفه الهيئــــة الصينية على هذه 
الإعلانــــات أو البلدان التي اســــتهدفتها. 
ويقــــول الموقــــع إن عملية بحــــث أظهرت 
أن مــــن بين الدول المســــتهدفة بالإعلانات 
وأذربيجــــان  كونــــغ  هونــــغ  الصينيــــة 
وتركمانستان  وأوزبكستان  وكازاخستان 

وطاجيكســــتان. يذكــــر أن الكثير من هذه 
الإعلانات مقاطع من نشــــرات أخبار هيئة 
الإذاعة والتلفزيــــون الحكومية الصينية، 
وتتمحــــور حــــول وجهــــات نظــــر مؤيدة 
لروسيا ومناهضة لحلف شمال الأطلسي.
وتدعــــم وســــائل الإعــــلام المحلية في 
الصــــين الدعاية الروســــية حــــول الحرب 
وتضخــــم بشــــكل منهجي نقــــاط الحديث 
المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وســــبق أن رفضــــت الصــــين إطــــلاق 
الذي أوردته وســــائل  مصطلح ”الغــــزو“ 
الإعــــلام الغربيــــة عــــن تحركات روســــيا 

العسكرية ضد أوكرانيا. 

الصين تكسر الحصار الرقمي والإعلامي 

المفروض على روسيا

خطاب موال للكرملين 

نجاح المنظومة 

الإعلامية مرتبط بتلبية 

احتياجات الجمهور

محمد المرسي

@xdil94
ــــــة ووزارة الإعــــــلام، هل  ســــــؤال لهيئ
تشــــــاهدون وتســــــمعون ما يشــــــاهده 
المواطن ويســــــمعه وهل أنتم راضون 
ــــــا وبرامجها  ــــــدور في قناة رؤي عما ي
من إســــــاءة واستفزاز مستمر للأردن 
وشــــــعبه؟ عندنا مشــــــاعر وغيرة على 
بلدنا إذا أنتم نايمين أتركوا الشــــــعب 

يتصرف مع هالمهزلة اللي قاعدة تصير 
بحقه! #أغلقوا_قناة_رؤيا.
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 القاهــرة - أحدثـــت دعـــوةُ الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي الأســـرَ 
إلى إقنـــاع المتزوجين الجـــدد بتأجيل 
خطوة الإنجـــاب عامًا أو اثنين نقاشـــا 
أســـريا واســـعا لأنها تتناقض مع ثقافة 
أغلب الأســـر التـــي تتعامل مع ســـرعة 
الإنجـــاب فـــور الـــزواج علـــى أنها من 
الأمور الحيويـــة، فتأخر الحمل ينعكس 
ســـلبا على الزوجين ويؤدي إلى التوتر 

بينهما.
ووجه السيســـي خطابـــه إلى أرباب 
الأســـر قائلا ”لماذا لا يطلـــب كل أب من 
ابنته تأجيـــل الإنجاب عامًـــا أو اثنين، 
لأنها كانت في حضانة أســـرة وستخرج 
لحضانـــة زوجية وحياة جديـــدة، لا بد 
أن تتأقلم معهـــا أولا قبل أن تنجب، لأن 
ما يحدث أن الفتاة تنجب ســـريعا، وقد 
يحدث الطلاق بعـــد أول عام لتعود مرة 
ثانيـــة إلى بيت أســـرتها محملة بأعباء 

وأزمات نفسية وصراعات مع الزواج“.
ويهدف الرئيـــس المصري من وراء 
دعوتـــه لتأجيل قـــرار الإنجـــاب إلى أن 
يعتـــاد الزوجان علـــى بعضهما البعض 
أولا، وتصبح هناك ألفة ومودة واستقرار 
عاطفـــي بينهمـــا ويحكمان جيـــدا على 
علاقتهما قبل أن يدخلا في حياة أسرية 
محملة بالمسؤوليات المادية والنفسية.

ووفق إحصائيات رسمية صادرة عن 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
(جهة حكومية) فإن قرابة 15 في المئة من 
حــــالات الطلاق فــــي مصر تحــــدث خلال 
السنة الأولى من الزواج، وترتفع النسبة 
خلال الســــنوات الثلاث الأولى لتصل إلى 
38 فــــي المئة، مع اختلاف الأســــباب، لكن 
الانفصال غالبا ينجم عــــن غياب التفاهم 

والتباين في التفكير.
وتصطــــدم دعــــوة الرئيــــس المصري 
إلى تأجيل قــــرار الإنجاب بنظرة الأســــر 
نفسها إلى مؤسسة الزواج، وتعاملها مع 
ســــرعة الحمل كدليل على خلو الشريكين 

مــــن الأمــــراض التي تمنــــع أي منهما من 
الإنجاب، وتســــعى كل عائلــــة للاطمئنان 
على ابنها أو ابنتها والتأكد من السلامة 
قناعــــات  وهــــي  والعضويــــة،  الصحيــــة 

راسخة لدى شريحة أسرية واسعة.
وعندمــــا قررت ســــارة جميل وزوجها 
بــــولا تأجيــــل الإنجاب عاميْــــن على الأقل 
للاســــتمتاع بحياتهمــــا الزوجيــــة قبــــل 
تحمّل مســــؤولية تربيــــة الأبناء تعرضت 
لمضايقات لم تتحملها من أم زوجها التي 
وصل بها الأمر إلــــى اتهامها بأنها عاقر، 
حتــــى أجبرتها علــــى إجــــراء فحوصات 
للتأكد من كونها مســــتعدة للحمل في أي 
وقــــت، وبالفعل اســــتجابت ولم تســــتطع 
تأجيل حملها أكثر من ســــتة أشهر جراء 

الضغوط الواقعة عليها.
وقالــــت لـ“العرب“ إن ”تدخل العائلات 
فــــي حياة الزوجين يحــــول دون تنفيذ أيّ 
اتفــــاق مرتبط بتأجيل الإنجاب، والتأجيل 
قرار شخصي يتم بالتوافق بين الشريكين، 
وقد يحاط بالريبة من أفراد العائلتين، مع 
أن تأخيــــر الحمل يحقــــق للزوجين فوائد 
عديــــدة، أهمها تعزيز العلاقة الإنســــانية 

وزيادة الألفة والمودة بينهما“.
ولا تتوقــــع ســــارة اســــتجابة الأســــر 
للدعــــوة التــــي أطلقهــــا رئيــــس الدولــــة 
ودعمتهــــا أطــــراف إعلامية ومؤسســــات 
دينية، لأنهــــا مناقضــــة للموروثات التي 
تربــــط الــــزواج بالإنجــــاب، وتتعامل مع 
العلاقة بيــــن الرجل والمــــرأة باعتبارها 
قائمة على التزاوج لا العاطفة والمشــــاعر 
المتبادلة والتفاهم والتشــــارك، وللأسف 
العائلات الموســــعة تبدو أحيانا صاحبة 
قرار إنجاب الزوجين وتتدخل في تحديد 
توقيتــــات الحمــــل تجنبا لغضــــب أبويْ 

الزوجين أو الأجداد.
وأقنعت سارة زوجها بوجوب تأجيل 
الإنجاب بعدما اطلعت على تجربة صديقة 
لهــــا انفصلت عن شــــريكها إثر عام واحد 
بعــــد أن أنجبت طفلهــــا الأول، فهي التي 

دخلت العلاقة الزوجية بشكل مفاجئ دون 
أن تمنح نفســــها وزوجها فرصة للتعرف 

على بعضهما البعض بشكل أكبر.
الدراســــات  مــــن  الكثيــــر  وأثبتــــت 
الاجتماعية أن نســــبة الســــعادة الزوجية 
بين الشريكين اللذين قررا تأجيل الإنجاب 
تكــــون أعلى من نظرائهمــــا الذين أنجبوا 
ســــريعا، فبعد الزواج تنشــــأ مسؤوليات 
كبيرة من نوع خاص مرتبطة بمحاولة كل 

طرف إسعاد الآخر.
وفــــي حالة عــــدم وجود أبنــــاء خلال 
السنوات الأولى قد يكون كل شريك مؤهلا 
للتقرب من الشريك الآخر ليفهمه ويتأقلم 
مع شــــخصيته دون خلافــــات، وحتى لو 
حدثــــت خلافات فمــــن الســــهل تجاوزها 
لغيــــاب الضغــــوط التي يســــببها الأبناء 

للأبوين.
وتطفو إشكالية الإنجاب السريع بعد 
الــــزواج في مصــــر، مع وجــــود موروثات 
قابعة في أذهان الأســــر تفيــــد بأن تأجيل 
الحمــــل من أجــــل الســــعادة الزوجية من 

الأمور المحرمة دينيا.
وهذه رؤى يروج لها البعض من رجال 
الديــــن، لكن دار الإفتاء المصرية تســــعى 
لتغيير هذه القناعــــات بترويج إيجابيات 
التأجيــــل لأســــباب مرتبطــــة بالتناغم مع 
دعــــوة السيســــي، وأخرى تتعلــــق بأنها 
تســــعى للمشــــاركة في إيجاد حلول لأزمة 

الطلاق المتجذرة.
ورغــــم تحريم بعــــض علمــــاء الأزهر 
تأجيل الإنجــــاب إلا أن دار الإفتاء أباحت 
الخطوة وقالــــت إن الإنجاب ليس الهدف 
الأهم في الــــزواج، بل المــــودة والتراحم 
والتفاهــــم بين الشــــريكين، وهناك حالات 
انفصال تقع للزوجــــة والأبناء معا، حيث 
يطلقهــــا زوجهــــا بأطفالهــــا ويعتبر ذلك 

تجربة وانتهت.
ويحبــــب عــــدم الإنجــــاب في الســــنة 
الأول حتــــى يعتاد الطرفان على بعضهما 
البعــــض ويحــــدث تطبيــــع فــــي العلاقة 

الشــــخصية، ففــــي بداية الــــزواج تتزايد 
المخاطر بسبب المشاعر المتضاربة.

-استشــــاري  هانــــي  محمــــد  ورأى 
العلاقات الزوجية في القاهرة- أن تأجيل 
الإنجــــاب إلــــى حيــــن التوافق النفســــي 
والســــلوكي بين الزوجين أمر مهم، وهذه 
ليســــت أنانيــــة لأن الهدف نبيــــل، وتزداد 
أهميــــة الخطــــوة بيــــن اللذيــــن يتزوجان 
بطريقــــة تقليدية لم يكتمــــل فيها التعارف 
لأنهما بحاجة إلى فهم مشترك وتعرّف كلّ 

منهما على الآخر.
أن ”أهم أســــباب  وأضــــاف لـ“العرب“ 
الطــــلاق غيــــاب التفاهم والانســــجام بين 
الشــــريكين، وشــــعور كل طرف بأنه تفاجأ 
بتحمل المســــؤولية، أمــــا التأجيل لفترة 
قصيــــرة فيتيح لكل طرف التفرغ لإســــعاد 
الآخر وتأمين مستقبل الأسرة قبل إنجاب 

الأطفال لتكون مستقرة“.
ولفــــت إلى أن هنــــاك مفاهيم مغلوطة 
لدى الكثير من الأســــر تتعلق بأن الإنجاب 
الســــريع يؤمّن العلاقة من الانهيار، بزعم 
أن الطرفيــــن ســــيحرصان على مســــتقبل 
أولادهمــــا، مــــع أن الواقــــع لا يعكس ذلك، 
ويتم اســــتخدام الأطفال ذريعــــة للانتقام 
والحصــــول على أكبر قدر من المكاســــب، 
مــــا يعــــزز أهميــــة التناغم النفســــي بين 

الشريكين قبل اتخاذ خطوة الإنجاب.
وتتقاطــــع هــــذه المزايا مــــع تحديات 
أخرى مرتبطة بمســــألة وجــــود معتقدات 
راســــخة في أذهان الأسر تفيد بأن تأجيل 
الحمل واستخدام وســــائل تنظيم الأسرة 
قد يتســــببان في العقم، مــــع أن الكثير من 
الأبحــــاث الطبيــــة نفت وجــــود علاقة بين 

العقم وتأخير الإنجاب.
ويتطلــــب إقنــــاع الأســــر بالفكــــرة في 
مجملها مشــــروعا توعويا شاملا تتشارك 
فيه جهات طبية ودينية وإعلامية ونفسية 
لدحض التصورات الخاطئة عند عدد كبير 
من العائلات التي تربط السعادة الزوجية 

بالإنجاب السريع.

أحمد حافظ
كاتب مصري

 كولن (ألمانيا) - قالت الرابطة الألمانية 
لأطبــــاء الأطفــــال والمراهقيــــن إن أدويــــة 
الأطفــــال التي لا تحتــــاج إلى وصفة طبية 

لا تعني أنها خالية من المخاطر الصحية. 
وأوضحت الرابطة أن قطرات الأنف 
المزيلـــة للاحتقـــان مثلا تحتـــوي على 

أو  ”زيلوميتازوليـــن“  الفعالـــة  المـــادة 
”أوكسي ميتازولين“، مشيرة إلى أن هذه 
المادة الفعالة قـــد تؤدي إلى مضاعفات 
خطيـــرة في حـــال تناول جرعـــة خاطئة 
أو زائـــدة مثل نوبات التشـــنج أو ضيق 

التنفس أو الإغماء.
كما أن أدوية الغثيان والقيء تحتوي 
أو  على المادة الفعالة ”ديفينهيدرامين“ 
”ديمينهيدرينـــات“، والتي قد تهدد حياة 
الأطفـــال الأقل مـــن 3 ســـنوات في حال 

تناول جرعة خاطئة أو زائدة.
الجســـيمة  المخاطر  هـــذه  ولتجنب 
تنبغي استشـــارة الصيدلانـــي أو قراءة 
النشـــرة الطبيـــة جيدا لمعرفـــة الجرعة 
الســـليمة، مع مراعاة عدم إعطاء الدواء 

للطفل لمدة تزيد عن أسبوع.
وبشـــكل عـــام شـــددت الرابطة على 
ضرورة استشـــارة الطبيـــب إذا أصيب 
الهضمـــي  الجهـــاز  بعـــدوى  الطفـــل 
المصحوبـــة بحمى، وعدم إعطائه أدوية 

دون استشارة الطبيب.

وتســـتقلبُ أجســـامُ الأطفال الأدويةَ 
وتتفاعـــل معهـــا بطريقـــة مختلفـــة عن 
أجســـام البالغين. ويمكن أن يســـتعملَ 
الكثيـــرُ من المرضـــى الدواءَ لســـنوات 
كثيـــرة قبـــل اكتشـــاف مخاطـــره علـــى 
الأطفـــال؛ فعلـــى ســـبيل المثـــال مـــرَّت 
د الباحثون  ســـنوات عديدة قبـــلَ أن يؤكِّ
كان  ســـندروم  راي  متلازمـــة  خطـــر  أنَّ 
مرتبطًا باستعمال الأسبرين عندَ الأطفال 

المصابين بجدري الماء أو الأنفلونزا. 
وكثيرا مـــا يُفاجَأ الأطبـــاء والآباء 
على حد الســـواء عنـــد معرفة أنَ معظمَ 
الأدويَة التي تُعطَـــى دون وَصفَة طبية، 
ن عليها  والتي من ضمنها الأدوية المدوَّ
دًا  جرعات الأطفال، لم يَجرِ اختبارها جيِّ

عند الأطفال.
ولـــم يتم التثبت مـــن فاعلية بعض 
كام، وخصوصًا عند  أدوية السعال والزُّ
الأطفال، لذلك فإنَ استعمالَ هذه الأدوية 
عندهم قد يُعرِّضهم إلى تأثيرات ضارة، 

وقد يكون ذلك هدرا للمال.

يعــــــد التســــــريع في الحمــــــل ثقافة 
راسخة لدى أغلب الأسر المصرية 
باعتباره دليلا على خلوّ الشريكين 
مــــــن الأمراض التي تمنع أيّا منهما 
مــــــن الإنجاب، ما يجعــــــل الزوجين 
اللذين يفكران فــــــي تأجيل الحمل 
يواجهان الرفض من أفراد العائلة 

الموسعة.

تأخير الإنجاب ينعكس إيجابا على الزوجين

تناول جرعة خاطئة قد يحدث نوبات تشنج

أدوية الأطفال دون وصفة الطبيب لا تخلو من المخاطر

نصائح

هل تقلل الدعوة إلى تأخير الإنجاب
من نسبة الطلاق في مصر

ل العائلات في حياة الزوجين يمنع تنفيذ كل اتفاق يرتبط بالتأجيل
ّ
تدخ

نسبة السعادة الزوجية 

والراحة بين الشريكين 

اللذين قررا تأجيل الإنجاب 

تكون أعلى من نظرائهما 

الذين أنجبوا مبكرا

جمال

 بوســطن (الولايــات المتحــدة) - وجد 
باحثون من جامعة بوسطن أن الأشخاص 
المتفائلين يعيشــــون حياة أطــــول وأكثر 
صحــــة مــــن المتشــــائمين، ويقولــــون إن 
السبب هو أن لديهم عددا أقل من الأحداث 

المجهدة للتعامل معها.
وقالت الدكتــــورة لوينا لي التي قادت 
الدراســــة ”مــــن المعــــروف أن الإجهاد له 
تأثير ســــلبي علــــى صحتنــــا. ومن خلال 
النظر في ما إذا كان الأشخاص المتفائلون 
يتعاملــــون مــــع الضغوط اليومية بشــــكل 
مختلف، فإن نتائجنا تضيف إلى المعرفة 
كيــــف يمكــــن للتفــــاؤل أن يعــــزز الصحة 

الجيدة مع تقدم الناس في العمر“.
ويســــاعد التفاؤل الناس على التكيف 
مــــع المــــرض والشــــفاء مــــن العمليــــات 
الجراحية. كما تؤثر النظرة المســــتقبلية 
الإيجابيــــة على الصحــــة بمجملها وعلى 
طول العمــــر. وتقول الأبحــــاث إن النظرة 
المســــتقبلية المتفائلة مبكــــرا في الحياة 
يمكنهــــا أن تتنبأ لصاحبها بصحة أفضل 
وبمعــــدلات أقل في الوفيــــات خلال فترات 

متابعة تراوحت بين 15 و40 سنة.
وبينما وجدت الأبحاث السابقة صلة 
بين التفــــاؤل والشــــيخوخة الصحية، لم 
يتضح حتــــى الآن كيف يؤثر التفاؤل على 

الصحة.
وأوضحــــت لي ”تختبر هذه الدراســــة 
أحد التفســــيرات المحتملة، وتقيّم ما إذا 
كان الأشخاص الأكثر تفاؤلا يتعاملون مع 
الإجهاد اليومي بشكل بناء أكثر وبالتالي 

يتمتعون برفاهية عاطفية أفضل“.
وفي الدراســــة الجديــــدة تابع الفريق 
233 رجــــلا على مــــدار 24 عاما. وفي بداية 
الدراســــة عام 1986 أكمل الرجال استبيانا 

لتقييم مستويات تفاؤلهم.
ثم مــــن عــــام 2002 إلى عــــام 2010، تم 
اســــتجواب الرجال مرة أخــــرى في ثلاث 
مناســــبات بحــــد أقصى حــــول ضغوطهم 
اليوميــــة ومزاجهــــم في ثماني أمســــيات 

متتالية.
وكشــــفت النتائــــج أن الرجــــال الأكثر 
تفاؤلا لم يكتفوا بالإبلاغ عن مزاج ســــلبي 

أقل فحسب، بل أظهروا أيضا مزاجا أكثر 
إيجابية.

كما أفادوا بوجود ضغط أقل، والذي لا 
علاقة له بمزاجهم الإيجابي العالي، لكنهم 
أوضحوا انخفاض مستوياتهم المزاجية 

السلبية.
وفــــي دراســــتهم قــــال الباحثــــون إن 
”النتائــــج مــــن عينــــة مــــن الرجــــال الأكبر 
ســــنا تشــــير إلــــى أن التفــــاؤل قــــد يكون 
مرتبطــــا برفاهيــــة عاطفية أكثــــر ملاءمة 
في الحياة اللاحقــــة من خلال الاختلافات 
فــــي التعــــرض للضغــــط النفســــي وليس 
العاطفــــي. والتفــــاؤل قــــد يحافــــظ علــــى 
الرفاهيــــة العاطفيــــة بين كبار الســــن من 
خلال الانخراط في اســــتراتيجيات تنظيم 
العاطفة التي تحدث في وقت مبكر نسبيا 

في عملية توليد المشاعر“.

وبينما ركزت الدراسة على كبار السن 
من الرجال، يعتقــــد الباحثون أن النتائج 
من المرجح أن تنطبق على النســــاء الأكبر 

سنا أيضا.
ولدراسة التفاؤل، فقد احتاج العلماء 
أولا إلــــى تطوير طرق موثوقة لقياس هذه 
الخاصية. ويســــتخدم نظامان على نطاق 
واســــع: الأول يقيــــس التفــــاؤل الطَبْعِــــي 
الخــــاص بطباع الإنســــان، والنظام الآخر 

هو لقياس الأسلوب التعليلي.
علــــى  الطبعــــي  التفــــاؤل  ويعتمــــد 
التوقعــــات الإيجابية لمســــتقبل شــــخص 
معين. وهذه التوقعات ليســــت محصورة 
في جانب واحد أو جانبين من الحياة، بل 
إنها توقعات معمّمــــة لنتائج مقبلة جيدة 

في شتى المناحي.

الأشخاص المتفائلون يعيشون حياة أطول

التفاؤل قد يحافظ على 

الرفاهية العاطفية بين 

كبار السن من خلال 

الانخراط في استراتيجيات 

تنظيم العاطفة

ما الصلة بين التفاؤل

والشيخوخة الصحية

أن   “WOMAN” مجلـــة  أوردت   - فيينــا   
مســـتحضرات التقشـــير الكيميائية هي 
مســـتحضرات تقشـــير لا تحتـــوي على 
جزيئات دقيقة مثل مستحضرات التقشير 
الميكانيكية، بل تشـــتمل على مواد فعالة 
كيميائيـــة تعمل على إزالـــة طبقة الجلد 

القديمة وتحفيز تجديد الخلايا.
النمســـاوية  المجلـــة  وأوضحـــت 
المعنيـــة بشـــؤون المـــرأة أن المصطلح 
التقني لأحماض التقشـــير الكيميائي هو 

”أحماض الهيدروكسي“، مشيرة 
إلى أن هناك فرقا بين 

أحماض ”ألفا هيدروكسي“ 
(AHA) وأحماض ”بيتا 

 .(BHA) “هيدروكسي
والأكثر رقة ونعومة 
هما حمض ”البولي 

هيدروكسي“ 
(PHA) وحمض 

”ليبوهيدروكسي“ 
.(LHA)

وتتمتع 
مستحضرات 

التقشير 
الكيميائية 

بالمزايا التالية:
[ تجديد خلايا الجلد

[ زيادة امتصـــاص منتجات العناية 
بالبشرة

[ معالجة فعّالة لحب الشباب
[ تقليل الندبـــات والتجاعيد والبقع 

الصبغية
[ منع أضرار أشـــعة الشـــمس على 

الجلد
[ شد الجلد

[ إضفاء مظهر جديد وحيوي
مـــن  اســـتفادة  أقصـــى  ولتحقيـــق 
الكيميائيـــة  التقشـــير  مســـتحضرات 
وتجنب أي آثار جانبية محتملة كاحمرار 
والتهـــاب البشـــرة ينبغي اســـتخدام 
المســـتحضرات التي لا تزيد نســـبة 
الكيميائية  الفعالـــة  المـــواد  تركيز 
فيها عـــن 30 في المئة . كما ينبغي 
تنظيف البشرة جيدا قبل تطبيق 
مستحضر التقشير، وبعد 
تطبيق المستحضر 
بقليل يجب استخدام 
كريم عناية مرطب. 
ويراعى أيضا 
استخدام كريم واق 
من الأشعة فوق 
البنفسجية 
قبل التعرض 

لأشعة الشمس.

مستحضرات التقشير 

الكيميائية تجدد خلايا البشرة

قا بين 
هيدروكسي“

ض”بيتا 
.(BHA

عومة 
بولي

ي“

:
الجلد لايا

وتجنب أي آثار جانب
والتهـــاب البشـــر
المســـتحضرات
المـــواد تركيز 
30 في فيها عـــن
تنظيف البش
مستح

بق



 القاهرة – أكد مرتضى منصور رئيس 
نـــادي الزمالك، رحيل طـــارق حامد لاعب 
خط وسط الفريق بنهاية الموسم الحالي، 
وعدم تجديد عقده الذي أصبح على وشك 

الانتهاء. 
وجاء إعلان مرتضى عن هذه الخطوة 
رغم عدم مشـــاركة طارق حامد في مباراة 
الوداد المغربي بـــدور المجموعات لدوري 
أبطال أفريقيا. أنظار مســـؤولي الزمالك 
ســـتتجه بلا شـــك للاعبين الذين سبق له 
الانضمـــام لمنتخب مصر في هـــذا المركز 
ولفتوا الأنظار مؤخرا بالدوري لإمكانية 

ضمهم لتعويض طارق حامد. 
وعلى رأس هؤلاء اللاعبان نبيل عماد 
دونغا لاعب وسط بيراميدز، والذي دخل 
معه الزمالك فـــي مفاوضات من قبل عدة 

مرات ولكن ناديه رفض رحيله.
دونغا صاحب الـ25 عاما يرتبط بعقد 
مســـتمر مع بيراميدز حتى صيف 2024، 
ولكنه يعـــد حلا مثاليـــا لتعويض طارق 
حامد فقد خـــاض 6 مباريات مع منتخب 
مصر وشـــارك فـــي كأس الأمم الأفريقية 
2019. ولكن البديـــل الآخر في هذا الإطار 
أيضـــا مهند لاشـــين لاعب وســـط طلائع 
الجيش، والذي سبق له اللعب لبيراميدز 
والإســـماعيلي، وهو أحـــد المواهب التي 
ظهـــرت بصـــورة جيدة فـــي كأس العرب 

وكأس الأمم الأفريقية. 
ويبلغ لاشـــين 25 عامـــا ويرتبط بعقد 
حتـــى صيف 2024 مع الطلائع، وخاض 7 
مباريات مع المنتخـــب المصري، وهو من 
اللاعبين المميزين في أداء الدور الدفاعي 
كلاعب ارتـــكاز بجانب قدرتـــه على بناء 

الهجمات بشكل جيد.

الحلول المتاحة

قد يكون أحمد توفيق لاعب بيراميدز 
أحد الحلول المتاحة أمام الزمالك، خاصة 
أن عقده ينتهي بنهاية الموســـم مع فريقه 
ويحق له التوقيع لأي فريق دون الرجوع 
إلـــى بيراميـــدز. ويجيـــد أحمـــد توفيق 
صاحـــب الـ30 عاما في عـــدة مراكز، ومن 
أصحاب الخبرات، ولكن بالطبع ستكون 
كفـــة مهند لاشـــين ونبيل عمـــاد ”دونغا“ 

الأرجح في هذا السباق. 
قـــد يحتاج الزمالك إلـــى ضم مواهب 
واعـــدة في إطـــار تعويـــض رحيل طارق 
حامـــد، وبالفعـــل لجـــأ الفريـــق الأبيض 
للاعـــب ماجد هاني الـــذي يلعب لمنتخب 
الشـــباب وشـــارك مع الفريـــق الأول في 

مباراتـــين وقدم مســـتويات جيـــدة. ومن 
العناصر الواعدة أيضا التي تدخل رادار 
الزمالـــك في هـــذا المركز أحمـــد النادري 
لاعب وســـط غزل المحلة والذي انضم إلى 

المنتخب الأولمبي لفترة.
ويجيـــد النادري صاحب الــــ22 عاما 
اســـتخلاص الكرة والضغط بشكل مميز 
مع مجهود بدني كبير، بخلاف صغر سنه 
وقدراته البدنية المميزة في وسط الملعب. 
ويتابع أيضا الزمالك مســـتوى لاعبه 
المعار إلى ســـموحة حمدي علاء صاحب 
الـ21 عاما، والذي ربما يكون حلا لتدعيم 
خـــط الوســـط لتعويـــض رحيـــل طارق 
المنتظـــر. قد يذهـــب الزمالـــك إلى صفقة 
أجنبيـــة مميـــزة لتعويض فـــراغ رحيل 
طـــارق حامـــد، وخاصة أن هنـــاك لاعبين 

أجانب مميزين في أداء دور الارتكاز.

من ناحية أخرى دخل التونسي سيف 
الدين الجزيـــري مهاجم الفريق المصري، 
دائرة اهتمامات بعض الأندية الإماراتية 
للظفـــر بخدماتـــه. وقـــال حـــازم فتـــوح 
وكيل اللاعـــب في تصريحـــات صحافية 
”الجزيري تلقـــى اهتماما من أحد الأندية 
الكبـــرى بالإمـــارات للفـــوز بخدماته في 

الموســـم المقبـــل“. وأشـــار ”الجزيـــري لا 
يرغـــب في مغـــادرة الزمالـــك وخاصة أن 
عقده ممتد مع الفريق، ولكن هناك لوائح 
وعقود تحكم الأمور والعلاقة بين اللاعب 
والنـــادي“. وأوضـــح ”تراجع مســـتوى 
اللاعب أمر يحدث فـــي كرة القدم خاصة 
أن هنـــاك تراجعا في أداء عدة لاعبين في 
الفريـــق وليـــس الجزيري فقـــط وهو ما 

يتأثر به أي لاعب“.

فتح باب الرحيل

وأكـــد حازم فتـــوح أن ســـيف الدين 
الجزيري لاعـــب دولي في منتخب تونس 
قبل أن ينضم إلى الزمالك. وكان مرتضى 
منصـــور رئيس نـــادي الزمالـــك قد أعلن 
عرض التونســـي ســـيف الدين الجزيري 

صاحب الـ29 عاما للبيع. 
وقـــرّر الدولـــي المغربـــي أشـــرف بن 
شـــرقي، لاعب الزمالك، الرحيل عن ناديه 
عقب نهاية الموســـم الجاري، بعد الهجوم 
الـــذي تعـــرض لـــه. وهاجمـــت جماهير 
الزمالك، اللاعب المغربي بعد الهزيمة من 
الوداد المغربي (1-0) في القاهرة، وانتهاء 
آمال الأبيض نظريا في الاستمرار بدوري 

أبطال أفريقيا.
وأبـــدى الدولـــي المغربي، اســـتياءه 
الشـــديد مـــن الهجـــوم الذي تعـــرض له 
مـــن جماهير ناديـــه، مؤكـــدا رفضه هذا 
الأســـلوب. وكلـــف بن شـــرقي، شـــقيقه 
بالدخول في مفاوضات مع بعض الأندية 
تمهيـــدا للانتقـــال إلى أحدها بالموســـم 
المقبـــل، مشـــددا على رغبتـــه في خوض 

تجربة خليجية. 
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 الربــاط – لم يصعـــد منتخب الكونغو 
الديمقراطيـــة إلى نهائيـــات كأس العالم 
ســـوى مرة وحيدة في نســـخة 1974، كما 
لـــم يتأهل لآخر نســـخة فـــي كأس الأمم 
الأفريقيـــة والتـــي يحمل لقبهـــا من قبل 

مرتين. 
عن  الكونغولـــي  المنتخـــب  ويبحـــث 
اســـتعادة أمجـــاده وذكريـــات التألق مع 
الأرجنتينـــي هيكتـــور كوبر الـــذي يلقبه 
البعـــض بالعبقري المنحوس.. فهل يظهر 
كوبـــر للمـــرة الثانيـــة علـــى التوالي في 
المونديال بعد نجاحـــه في قيادة منتخب 
مصر لـــكأس العالم؟ لا يخفـــى على أحد 
تاريـــخ كوبـــر التدريبي مـــع أندية كبرى 
في قارة أوروبا وعلى رأســـها فالنســـيا 
الإســـباني الذي قاده مرتـــين إلى نهائي 
التوالـــي،  علـــى  أوروبـــا  أبطـــال  دوري 
لكنه خســـر الرهان في النســـختين عامي 
2000 و2001 بجانب قيـــادة ريال مايوركا 
الإســـباني إلـــى نهائـــي كأس الكـــؤوس 

الأوروبية عام 1999.

الإنجاز الأهم

لكـــن تاريـــخ كوبـــر مـــع المنتخبات 
اقتصـــر على 3 محطـــات قبـــل الكونغو 
وهي جورجيا ومصر وأوزبكســـتان، إلا 
أن الإنجـــاز الأهـــم في مســـيرته مع هذه 
المنتخبات بلا شـــك قيـــادة منتخب مصر 
للتأهل إلـــى نهائيـــات كأس العالم 2018 

بعد غياب طويل دام 28 عاما. 
وصنع كوبـــر توليفة مميزة للفراعنة 
وأعـــاد بريـــق منتخب مصر بعـــد خيبة 
أمـــل عارمة نتيجة الغياب عن كأس الأمم 
الأفريقية 3 مرات على التوالي والخروج 
المريـــر من تصفيـــات كأس العالـــم 2014 

بالخسارة أمام غانا بنتيجة 1-6. 
وقاد كوبر منتخب مصر إلى وصافة 
صعـــد  ثـــم   2017 الأفريقيـــة  الأمم  كأس 
بالفراعنة إلـــى نهائيـــات مونديال 2018 
بعدمـــا كون فريقا جيدا اعتمد كثيرا على 
تألق النجم محمد صلاح بجانب القدرات 
الجماعيـــة والأداء الدفاعي في أســـلوب 

المدرب الأرجنتيني.
تولى كوبر صاحـــب الـ66 عاما قيادة 
المنتخب الكونغولي قبل 10 أشهر تقريبا 
وقـــدم بدايـــة مهـــزوزة، إلا أنه نجح في 
النهاية فـــي تخطي مجموعته بالمرحلة 
الموندياليـــة  بالتصفيـــات  الثانيـــة 
علـــى حســـاب بنـــين. ويحـــاول كوبر 
مـــع منتخـــب الكونغـــو الديمقراطية 
الاســـتفادة من قوة مهاجمي الكونغو 

وهو ما دفعه إلى تطبيق طريقة 4-4-2 
الكلاســـيكية والرهان عليها في مباريات 

مرحلة المجموعات. 
ويضـــع كوبـــر رهانه علـــى دويتو 
الهجـــوم ســـيدريك باكامبـــو مهاجـــم 
مارســـيليا الفرنســـي بجانـــب قدرات 
مبوكانـــي  ديوميرســـي  المخضـــرم 
لاعب الكويـــت الكويتـــي، الذي لعب 
لعدة أندية أوروبيـــة، كما يملك كوبر 

مهاجما مميزا وهو بـــن مالانغو مهاجم 
الشـــارقة الإماراتي. ويسعى كوبر أيضا 
الخطير  الجنـــاح  انطلاقـــات  اســـتغلال 
يانيك بولاسي الذي يلعب في ريزا سبور 
التركي، وأيضا ســـرعات شيدراك أكولو 
في الجبهـــة اليمنى مع الحـــذر الدفاعي 
وغلق المســـاحات وهو ما يجيـــده كوبر 
الـــذي اســـتقبل معه منتخـــب الكونغو 5 
أهداف في 8 مباريات وحافظ على نظافة 

شباكه خلال 3 مباريات.

التعبئة القصوى

فـــي الطـــرف المقابـــل يحمـــل الجيل 
الحالي لمنتخب أســـود الأطلـــس، أحلام 
الملايـــين من الجماهيـــر المغربية، للتأهل 

إلى نهائيات كأس العالم ”قطر 2022“. 
ووصل الأســـود إلى المرحلة النهائية 
المؤهلـــة  الأفريقيـــة  التصفيـــات  مـــن 
للمونديـــال. وهنـــاك حالـــة مـــن التعبئة 
القصـــوى داخل المغرب، للفـــوز من أجل 
ضمان التأهل للمرة الثانية على التوالي 
إلى المونديال، وهـــو الإنجاز الذي حققه 
منتخب الأســـود خـــلال نســـختي 1994 
بأميركا و1998 بفرنســـا. ولا ســـبيل أمام 
الجيـــل الحالي بقيادة المدرب البوســـني 

وحيد خليلوزيتش، لمحاكاة هذا الإنجاز، 
غير عبـــور حاجز منتخب الفهود الملغوم 

ذهابا وإيابا.
شـــكلت هذه المرحلة فتـــرة ذهبية في 
تاريـــخ المنتخـــب المغربي، رغـــم كونه لم 
يتوج بأي لقب أفريقي وتحديدا بين 1992 
و1998. وخلال هذه الفترة نجح الأســـود 
في تأكيـــد حضورهم مرتين على التوالي 
الأميركية  المتحـــدة  الولايات  بمونديـــال 
1994 بقيـــادة المـــدرب المغربـــي الراحـــل 
عبداللـــه بلينـــدة، بعـــد إقصـــاء منتخب 
زامبييا بنجمه كالوشـــا بواليا، الناجي 
الوحيـــد يومها من حادث ســـقوط طائرة 
المنتخب الزامبي، قبـــل خوض مباراتهم 

أمام المغرب.
وأعقبهـــا الأســـود بالتواجـــد للمرة 
الثانية تواليا في مونديال فرنســـا 1998 
مـــع المـــدرب الفرنســـي الراحـــل هنـــري 

ميشيل. 
وتعـــد هذه الفتـــرة ذهبية للأســـود، 
كون المغرب بلغ المركز العاشـــر عالميا في 
تصنيـــف الفيفـــا وقد تجـــاوز منتخبات 
عالمية كبيـــرة، وتميز هذا الجيل بتواجد 
القائد نورالدين نيبت والهداف مصطفى 
حجي. تلـــوح هذه المرة في الأفق، عوامل 
قوة تحفـــز الجيل الحالي لتكـــرار نفس 
الإنجاز الســـابق للكـــرة المغربية، بعدما 
تواجد هـــذا الجيل في نســـخة مونديال 

روسيا 2018 الأخيرة. 
ويقـــف منتخب الأســـود اليـــوم على 
أعتاب التأهل الثاني، في انتظار اجتياز 
خصمه الكونغولي بنهاية الشهر الحالي. 
ومن بين هذه العوامل، أن عددا كبيرا 
مـــن لاعبـــي منتخـــب المغـــرب الحاليين، 
تواجـــدوا فـــي مونديال روســـيا ولديهم 
خبـــرات كبيـــرة، ويتقدمهم الحارســـان 
ياســـين بونـــو، منيـــر المحمـــدي، القائد 
رومان ســـايس، أشـــرف حكيمي وأيوب 

الكعبي.
كمـــا أن منتخب المغرب اســـتفاد في 
القرعة، من مواجهـــة المنتخب الأدنى في 
ترتيب الفيفا بين المنتخبات العشرة التي 
بقيت في الســـباق النهائي والغائب عن 
آخر نسخ الكان التي أقيمت بالكاميرون. 
الإيـــاب  مبـــاراة  اســـتضافة  وأخيـــرا، 
علـــى ملعـــب محمد الخامس، مع حشـــد 
جماهيـــري ضخم، حيث ســـيكون اللقاء 
الحاســـم في معركة التأهـــل للمونديال. 
ووفقا لهـــذه المعطيات لا يـــرى المغاربة، 
أي بديل عن التأهل لمونديال قطر وتكرار 
قصة العبور للمرة الثانية تواليا التي مر 

عليها أكثر من عقدين.
ويسود ترقب كبير بين جماهير أسود 
الأطلـــس، حيـــث تنتظر حضور أســـماء 
بعينها، يتصدرهـــا عبدالصمد الزلزولي 
مهاجم برشـــلونة، الذي فضل البقاء مع 
النـــادي الكتالونـــي وعدم المشـــاركة في 
كأس أمم أفريقيـــا بالكاميرون، منتظرا 

مباراتي الملحق المؤهل للمونديال. 
وكان الزلزولـــي يســـعى حينهـــا 
إلـــى تثبيـــت قدميـــه فـــي صفـــوف 
البلوغرانـــا. ويبـــرز أيضـــا في هذا 
الصدد ســـامي التلمســـاني، الحارس 
المحتـــرف في تشيلســـي، الـــذي تواجد 
مرارا في معســـكرات أسود الأطلس، إلا 
أن استبعاده من المشاركة في الكان شكل 
مفاجـــأة كبيرة، حيث يُنظر إليه على أنه 

حارس المستقبل لمنتخب المغرب.

 الدوحــة – يلتقـــي الغريمان الســـد 
والدحيل الاثنين في مواجهة من العيار 
الثقيل في نصف نهائي كأس أمير قطر 
فـــي كرة القـــدم، بحثا عـــن العبور إلى 
العرض الختامي للنســـخة الخمســـين 
وضـــرب موعد مـــع الفائز مـــن مباراة 

الوكرة والغرافة في اليوم عينه. 
لقـــب  حامـــل  الزعيـــم  ويبحـــث 
النســـختين الماضيتـــين والأكثر هيمنة 
على البطولة (18 تتويجا) عن مواصلة 
تحقيـــق الإنجازات الفريـــدة، من خلال 
الوصول إلـــى النهائي الرابـــع تواليا 

والظفر بالثنائية موسما آخر. 

الإســـباني  المـــدرب  فريق  ويدخـــل 
خافييـــر غراســـيا المواجهـــة منتشـــيا 
بجملة من الأرقام القياسية التي أعقبت 
الاحتفـــاظ بلقب الدوري وبســـجل خال 
من الخســـائر للنســـخة الثانية تواليا، 
مواصلا سلســـلة مـــن اللاهزيمة التي 

بلغت المباراة 49. 
وبدا غراســـيا واثقـــا ”احتفلنا مع 
الأنصـــار بلقـــب الـــدوري ثـــم بالأرقام 
القياسية وأهمها أننا لم نخسر، والآن 
نريـــد أن نحتفل بـــكأس الأميـــر الذي 
يُعـــدّ من بين أهدافنا التي نســـعى إلى 

تحقيقها“.

باللقب  الاحتفـــاظ  ”نريد  وأضـــاف 
الـــذي حققنـــاه في العامـــين الماضيين، 
لكننا أمام محطـــة مهمة جدا بمواجهة 
الدحيـــل. حققنا شـــيئا مميـــزا بفضل 
امتلاكنا لفريق قوي ومتماســـك يقاتل 
من أجل الانتصارات وسنواصل النسج 

على المنوال عينه“. 
ورغم الســـيطرة المطلقة للسد على 
الدوري بتحقيـــق 20 انتصارا، لكنه لم 
يقـــو على لي ذراع الغريم الدحيل الذي 
أجبر البطل علـــى التعادلين الوحيدين 

في مسيرته في المسابقة ذهابا وإيابا.
لكن ذلك لم يكن يعني شـــيئا لفريق 
المدرب البرتغالي لويس كاســـترو الذي 

كان يبحـــث عـــن اســـتعادة لقب 
الدوري الذي حمله في سبع 
مناســـبات منـــذ صعـــوده 

للأضواء عام 2010. 
وبالتالي فإن الوصافة 

تُعدّ إخفاقا للإدارة 
والأنصار. وستكون كأس 

الأمير خير تعويض 
للدحيل الذي ابتعد 
مجبرا عن التتويج 
بها منذ العام 2019، 

عندما حقق اللقب 
الثالث آنذاك على 

حساب السد نفسه 
بنتيجة عريضة بلغت 

 .4-1
وقال كاسترو ”نريد 

العبور إلى النهائي 
لأن هدفنا هو الفوز 
بلقب كأس الأمير. 

السد استحق بالفعل 
التتويج بالدوري 

بعد المســـتويات التي قدمها والنتائج 
التي حققهـــا، لكننا نريد أن نعوّض ما 

فاتنا“. 
وأضاف ”منحنا اللاعبين الأساسيين 
الراحة في الجولـــة الماضية الأخيرة في 
الـــدوري، لأن الوقت كان ضيقا خصوصا 
وأن المباراة لم تكن تؤثر على ترتيبنا في 
الجدول، ســـندخل المواجهة بكل قوّة من 

أجل تحقيق هدفنا“.
وكان الســـد قد بدأ مشوار البطولة 
بتجـــاوز معيذر من الدرجة الثانية 1-0 
في ثمـــن النهائي، ثم فـــاز على الأهلي 

0-4 في ربع النهائي. 
أما الدحيل، فقد تجاوز الدور الأول 
بالفـــوز على الخـــور 2-4، قبل أن يعبر 
إلى الـــدور قبل النهائي على حســـاب 
السيلية 1-4، ليواجه الغريم السد في 

مسار مشترك فرضته القرعة. 
ويتطلع الوكرة لمواصلة التوهج 
هذا الموسم سعيا للعبور إلى نهائي 
كأس الأمير على حساب 
الغرافة، بحثا بعد ذلك 
عن التتويج باللقب 
الأول في التاريخ. 
”النواخذة“ 
كانوا الحصان 
الأسود في 
الدوري بعدما 
حصدوا 
المركز الثالث 
عن جدارة 
بمستويات 
راقية ونتائج 
لافتة، أبرزها الفوز 
على الدحيل ذهابا 

وإيابا. 

رهان صعب

رقم صعب

كوبر ينشد الظهور الثاني 

في المونديال من بوابة الكونغو
الجزيري مطلوب في الإمارات وبن شرقي يقرر الرحيلخبرة خليلوزيتش تحفز أسود المغرب لتكرار إنجاز 2018

يتطلع منتخب الكونغو الديمقراطية إلى تحقيق مفاجأة في مشوار المرحلة 
ــــــرة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.  الأخي
وأوقعت القرعة منتخب الكونغو الديمقراطية في مواجهة صعبة ضد المغرب 
صاحب التاريخ العريق في المشاركات المونديالية، لكن المنتخب الكونغولي 

يتسلح بخبرات مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر.

كأس قطر رهان السد لمواصلة الإنجازات

الإخفاق الأفريقي يجبر الزمالك 

على التفريط في نجومه

فريق المدرب خافيير 

غراسيا يدخل المواجهة 

منتشيا بجملة من الأرقام 

القياسية التي أعقبت 

الاحتفاظ بلقب الدوري

الجيل الحالي لمنتخب المغرب 

بقيادة وحيد خليلوزيتش، لا 

سبيل أمامه غير عبور حاجز 

منتخب الفهود العنيد ذهابا 

وإيابا

التونسي سيف الدين 

الجزيري مهاجم الزمالك 

المصري، دخل دائرة 

اهتمامات بعض الأندية 

الإماراتية للظفر بخدماته
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السيلية 1-4، ليواجه
مسار مشترك فرضته
ويتطلع الوكرة لم
هذا الموسم سعيا للع
كأس الأم
الغرافة
عن
الأ

لافت
على
وإيابا



رياضة
الإثنين 2022/03/14

19السنة 44 العدد 12356

 مدريــد – يترقــــب عشــــاق كــــرة القدم 
كلاســــيكو الأرض عندمــــا يســــتقبل ريال 
مدريــــد غريمــــه برشــــلونة علــــى ملعــــب 
ســــانتياغو بيرنابيو يوم عشــــرين مارس 
الجــــاري، في قمة الجولة الـ29 من الدوري 

الإسباني الممتاز. 
ويدخل ريال مدريد المباراة بمعنويات 
مرتفعــــة، بعــــد الإطاحــــة بباريس ســــان 
جيرمان من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 
في مباراة درامية بعدما قلب تأخره بهدف 
دون رد ذهابا في فرنسا، إلى انتصار (3 – 

1) في الإياب بالبيرنابيو.

ولــــم يحســــم برشــــلونة مصيــــره في 
الــــدوري الأوروبــــي بعــــد تعادله ســــلبيا 
أمام ضيفه قلعة ســــراي التركي في ذهاب 
دور الـ16. ويتحكم برشــــلونة بشكل كبير 
فــــي مصير الليغــــا والمراكــــز المؤهلة إلى 
المسابقات الأوروبية في الأسابيع المقبلة. 
ويتصدر ريــــال مدريد جــــدول ترتيب 
الــــدوري الإســــباني برصيــــد 63 نقطــــة، 
ويتواجــــد إشــــبيلية فــــي المركــــز الثاني 
برصيد 55 نقطة، بينما يتواجد برشــــلونة 
في المركز الرابع بـ48 نقطة، خلف أتلتيكو 
مدريد الثالــــث بـ51 نقطــــة، والذي خاض 
مباراتــــين أكثر من البارســــا، بينما يحتل 
ريــــال بيتيس المركز الخامــــس برصيد 46 

نقطة.
ويواجه برشــــلونة غريمه ريال مدريد 
يوم عشرين مارس، فيما يستقبل إشبيلية 

عقب انتهــــاء التوقف الدولي في مباراتين 
قد تحدد نتيجتهما صراع التتويج باللقب 
بين الريال والفريق الأندلســــي، بل وربما 
يدخل العملاق الكتالوني نفسه في صراع 

التتويج باللقب. 
وإذا تمكن كل فريق من الفوز بمباراته 
في الجولة الحالية، ونجح ريال مدريد في 
الفوز على برشـــلونة في الكلاســـيكو، مع 
فـــوز الفريق الأندلســـي بمباراتـــه في تلك 
الجولـــة، ومن ثم تغلب العملاق الكتالوني 
علـــى الفريق الأندلســـي بعدهـــا، مع فوز 
ريـــال مدريـــد بمباراته، فسيتســـع الفارق 
إلى 11 نقطـــة ويقترب المرينغـــي أكثر من 
التتويـــج باللقـــب. أما حال خســـارة ريال 
مدريد في الكلاســـيكو وفوز إشـــبيلية في 
نفـــس الجولة، فســـيتقلص الفـــارق إلى 5 
نقاط وستشـــتعل المنافســـة من جديد (مع 
اعتبار فـــوز كل فريق بمباراته في الجولة 

الجارية). 
كما أن برشلونة خاض مباراة أقل من 
ريـــال مدريد، وبالتالي في حال حقق الفوز 
في المباراة المتبقية والفوز في الكلاسيكو، 
فســـيقلص الفارق إلـــى 9 نقاط ويعود إلى 
المنافســـة علـــى اللقب من جديـــد. يذكر أن 
ريـــال مدريد حســـم الكلاســـيكو في الدور 
الأول بنتيجـــة (2 – 1) في الكامب نو، كما 
تغلب على برشلونة في السوبر الإسباني 
(3 – 2) بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية.

إثارة ومفاجآت

تبقى مواجهات الكلاســـيكو بين ريال 
مدريد وبرشلونة عامرة بالإثارة والمفاجآت 
الفنية والتكتيكيـــة. وتتجدد المواجهة بين 

الفريقين للمرة الثالثة هذا الموسم. 
فـــي  التفـــوق  الملكـــي  للفريـــق  وكان 
المواجهتين السابقتين، أولهما الفوز 2 – 1 
على ملعـــب كامب نو في الـــدور الأول من 
الليغـــا، ثم الفـــوز 3 – 2 علـــى ملعب الملك 

فهد بالرياض في قبل نهائي كأس السوبر 
الإسباني. 

وعلـــى هامش القمة الإســـبانية تكون 
هنـــاك مواجهـــات فردية من نـــوع خاص، 
إحداها برازيلية خالصة بين فينيســـيوس 
جونيـــور الجنـــاح الأيســـر لريـــال مدريد 
ضـــد مواطنه المخضرم دانـــي ألفيز ظهير 
أيمن برشـــلونة. لكن لن يخـــوض الثنائي 
المواجهة بجهود ذاتية، بل ســـتكون هناك 
دعائـــم أخرى مـــن باقي الخطـــوط داخل 

الملعب. 
ويعتمـــد الفريقان على خطة 4 – 3 – 3، 
لكن الفلســـفة مختلفة، حيث يميل الفريق 
الكتالوني بقيادة مدربه الشـــاب تشـــافي 
هيرنانديـــز إلى الاســـتحواذ علـــى الكرة 

والتحكم في إيقاع اللقاء.

تحول سريع

أما الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي 
مدرب ريــــال مدريد، فيلجأ إلــــى التحولات 
الســــريعة من الدفاع إلى الهجوم، والضغط 

العالي على دفاع المنافسين. 
وفي معســــكر برشــــلونة ينتظــــر ألفيز 
معاونة من ركائز أخرى في خطي الوســــط 
والهجــــوم مثــــل جافــــي، فيــــران توريس، 
والجنــــاح القــــوي آدامــــا تــــراوري. كذلــــك 
فينيســــيوس جونيور الأصغر سنا والأكثر 
حيوية يجــــد مســــاندة من الألمانــــي توني 
كروس، وفي أحيان قليلة من فيرلاند ميندي 
عنــــد تقدمــــه إلى الأمــــام أو الثنائــــي لوكا 
مودريتش وكريم بنزيمــــة، اللذين يتمتعان 
بحرية كاملة في التحرك دون التقيد بمركز 

في الخط الأمامي.
وفــــي أحيان قليلة أو فتــــرات متباعدة، 
تكون الأذرع المساعدة لفينيسيوس جونيور 
من مقاعد البدلاء لتعويــــض الغيابات مثل 

إيدين هازارد ومارسيلو أو إيسكو. 
ويعــــد فينيســــيوس (21 عامــــا) مــــن 
الأســــلحة القوية في صفوف الملكي، حيث 
ســــجل 16 هدفا وصنــــع 13 لزملائه في 37 
مباراة هذا الموســــم. أما ألفيــــز (38 عاما) 
العائــــد إلى صفوف البارســــا فــــي يناير 
الماضي فقد ســــجل هدفا وصنع 3 لزملائه 
فــــي 7 مباريــــات بالــــدوري وكأس ملــــك 

إسبانيا والسوبر المحلي. 

 إنديــان ويلــز (الولايــات المتحــدة) – 
أوســـاكا،  ناومي  اليابانيـــة  انفجـــرت 
حاملة لقب أربع بطولات كبرى في كرة 
المضـــرب، باكية بعد إهانتهـــا من قبل 
أحد المتفرجين ثم خســـارتها الســـبت 
فـــي دورة إنديان ويلـــز الأميركية أمام 
كوديرميتوفـــا،  فيرونيـــكا  الروســـية 
وذلك بعد ســـتة أشهر من دموعها أمام 
الصحافيين في بطولة الولايات المتحدة 

نتيجة الضغط النفسي. 
ومطلع الســـنة، وبعـــد عودتها إلى 
المنافسات في أستراليا إثر سنة صعبة 
للغاية في 2021 على الصعيد النفســـي، 
قالت اللاعبة البالغة 24 عاما إنها تريد 

فقط ”الشعور بالمتعة“ في الملاعب. 
لكن السبت في صحراء كاليفورنيا، 
حيث تمتلـــك ذكريات جميلـــة وتوجت 
باللقـــب عـــام 2018، وقعـــت مجددا في 

المطبات النفسية.
وفي المجموعـــة الأولى ضمن الدور 
الثاني، صاحت متفرّجـــة ”ناومي أنت 
فاشلة“، فعبّرت المصنفة 78 عالميا التي 
تعاني من ضغوط ذهنية عن استيائها 
أمام حكمة المباراة ولم تتمكن من حبس 

دموعها. 

وبرغم تماســـكها وإكمـــال المواجهة، 
قالت بعـــد الخســـارة إن هـــذه الحادثة 
ذكّرتهـــا بتعـــرّض الأميركيتـــين فينوس 
وســـيرينا ويليامز لمضايقات في الدورة 

عام 2001.
وبعـــد مضايقتهـــا مـــن الجمهـــور، 
طالبـــت أوســـاكا وهي تتأخـــر صفر – 3 
بمواجهة من أهانهـــا على مذياع الملعب 
دون أن تنجح، فبدا التأثر واضحاً عليها 

وهي جالسة على الكرسي. 
وبعد مجموعة أولى ساحقة من قبل 
الروســـية المصنفـــة 21، رفعت أوســـاكا 
إيقاعها في الثانية، دون أن تســـتفيد من 
أربع كرات لكســـر إرسال خصمتها التي 
حســـمت الثانية 6 – 4. مـــن جهتها قالت 
الروســـية بعد المباراة ”لم أسمع ما قالته 
السيدة (المتفرجة)، لأني كنت مركزة على 
لعبي“. وتابعت ”لكن بعد ذلك لاحظت أن 
ناومي بدأت بالبكاء. لم أفهم ماذا حدث“.

ذكريات ويليامز

كانت أوساكا ســـلطت الضوء على 
الصحة العقليـــة للرياضيين عام 2021 
عندما كشـــفت أنها عانت من الاكتئاب. 

لكن في حديثهـــا بعد المباراة في أرض 
الملعب، قالت إنها لم تكن مســـتاءة فقط 
من الإهانة، بل لأن هذه الحادثة ذكرتها 
بالمضايقـــات التي تعرضت لها فينوس 
ويليامز وشـــقيقتها سيرينا في إنديان 
ويلـــز عام 2001 ”بصراحة، أشـــعر أني 
تعرضت ســـابقاً للمضايقة، وهذا الأمر 
لم يزعجني. لكني شاهدت مقطع فيديو 
لفينوس وسيرينا تتعرضان للمضايقة 
هنا. إذا لم تشـــاهدوه عليكم مشاهدته 

(تبكي)“.
وتابعـــت باكيـــة ”لا أعـــرف لمـــاذا، 
لكنـــه خطر في بالي واســـتعدته مرارا. 
أحـــاول عـــدم البـــكاء“، قبـــل تهنئتها 
الشـــقيقتان  وكانـــت  لكوديرميتوفـــا. 
ويليامـــز قاطعتا دورة إنديان ويلز لمدة 

14 سنة بعد حادثة العام 2001. 
وانســـحبت فينوس من مباراة في 
نصـــف النهائي ضد شـــقيقتها لإصابة 

في ركبتها. 
وفي اليوم التالي، واجهت شقيقتها 
ســـيرينا البلجيكية كيم كليســـترز في 
النهائـــي، وعندمـــا جلســـت فينـــوس 
ووالدهـــا ريتشـــارد علـــى المدرجـــات، 
واجهـــا صيحات الجماهيـــر على غرار 

سيرينا في المباراة. 
وبعد فوز سيرينا، قال والدها إنهم 
وقعوا ضحية إهانـــات عنصرية. وفي 
سبتمبر الماضي، وبعد إقصائها المبكر 
في الـــدور الثالث من بطولة فلاشـــينغ 
ميدوز الأميركية أمام الكندية الشـــابة 
ليلـــى فرنانديـــس، بكـــت أوســـاكا في 

المؤتمر الصحافي.

مشكلات نفسية

انسحبت أوساكا من قبل من بطولة 
رولان غـــاروس بعد رفضها الإجابة عن 
أســـئلة الصحافيين، بســـبب مشكلات 
نفســـية رافقتهـــا ”فصـــول عـــدة مـــن 
الاكتئاب“. وغابت عـــن ويمبلدون قبل 
العـــودة على أرضها فـــي طوكيو حيث 
أوقدت الشـــعلة الأولمبية، لكنها فشلت 
في إحـــراز الميدالية الذهبيـــة لبلادها 
في الفردي مكتفية ببلوغ ثمن النهائي. 

وبعد اســـتراحتها ثلاثة أشـــهر، قالت 
أوســـاكا إنها بحال جيـــدة قبل بطولة 
أســـتراليا حيث فشـــلت في الدفاع عن 
لقبها أيضاً وخرجت من الدور الثالث. 
وتراجعت إلى المركز 78 عالميا ولا تزال 
ضعيفـــة على الصعيد النفســـي، ما قد 
يهدد مســـتقبل مشـــاركاتها بـــين عالم 

المحترفات.

وتغلبـــت البيلاروســـية فيكتوريـــا 
أزارينـــكا الفائـــزة بلقب إنديـــان ويلز 
مرتين من قبل على الأســـترالية أسترا 
شـــارما، لتضرب موعدا مع الكازاخية 
يلينـــا ريباكينـــا التـــي تغلبـــت علـــى 

البلجيكية إليسون فان يوتفانك. 
أمانـــدا  الأميركيـــة  وتأهلـــت 
إنيســـيموفا إلـــى الـــدور الثالـــث بعد 
انســـحاب منافســـتها الكنديـــة ليلـــي 
فيرنانديـــز بســـبب الإعيـــاء. وودعـــت 
التونسية أنس جابر البطولة من الدور 
الثاني بخســـارتها على يد الأسترالية 

داريا جافريلوفا. 
وفازت الأميركية أليســـون ريســـك 
موجـــوروزا  غاربين  الإســـبانية  علـــى 
بلانكو والروســـية آنا كالنسكايا على 
الفرنســـية إليـــز كورنيه والإســـتونية 
كايـــا كانيبي على السويســـرية بليندا 

بنسيتش. 
كما فازت الألمانية إنجيلك كيربر على 
الصينية تشـــينوين تشـــنغ والإيطالية 
جاســـمين باوليني على البيلاروســـية 
أرينـــا ســـابالينكا واليونانيـــة ماريـــا 
كاترينـــا  التشـــيكية  علـــى  ســـاكاري 
أنيـــت  والإســـتونية  ســـينياكوفا. 
كونتافيت على الســـلوفاكية كريستينا 

كوسوفا.

الإثارة تطبع لقاءات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة
مواجهة برازيلية تجمع ألفيز بفينيسيوس في سانتياغو بيرنابيو

يسعى برشــــــلونة لإنهاء سجله الســــــلبي في المواســــــم القليلة الماضية في 
كلاســــــيكو الأرض، وذلك عندما يواجه غريمــــــه ريال مدريد في قمة لقاءات 
الجولة التاســــــعة والعشرين من الدوري الإســــــباني. ويقدم برشلونة تحت 
قيادة مدربه الجديد تشــــــافي هيرنانديز مستويات مميزة. ويعول البلوغرانا 

على صفقاته الجديدة في إحداث الفارق وإنهاء السلسلة السلبية.

مهارات برازيلية

سقوط جديد يثقل كاهل نجمة التنس ناومي أوساكا

 برليــن – حســـم نادي هيرتا برلين إقالة 
مدربـــه تايفون كوركوت بعد ثلاثة أشـــهر 
فقـــط من توليـــه المســـؤولية وذلـــك عقب 
خسارة الفريق في خمس مباريات متتالية 

بالدوري الألماني لكرة القدم. 
وذكـــر الفريـــق في بيـــان ”بعد تحليل 
عميـــق للوضـــع الرياضـــي الراهـــن، قرر 
هيرتا برلين إعفاء المدرب تايفون كوركوت 
والمـــدرب المســـاعد إيليـــا أراســـيتش من 

مهامهما بشكل فوري“. 
وخســـر هيرتـــا برلـــين أمـــام مضيفه 
بوروســـيا مونشـــنغلادباخ بهدفـــين دون 
رد الســـبت لتمتـــد المســـيرة الخاليـــة من 
الانتصـــارات للفريـــق إلى تســـع مباريات 
متتاليـــة، حيـــث يحتل المركـــز قبل الأخير 
بفارق الأهـــداف عن شـــتوتغارت صاحب 
المركز الثالث من القاع الذي يمنح صاحبه 
حق المشاركة في ملحق الصعود والهبوط 

للبوندسليغا في نهاية الموسم.
وتولـــى كوركـــوت (٤٧ عامـــا) تدريب 
هيرتا برلـــين في أواخـــر نوفمبر الماضي 

خلفـــا لبـــال دارداي لكنه قـــاد الفريق 
لتحقيـــق انتصاريـــن فقـــط طوال 

مســـيرته، كمـــا خـــرج هيرتا من 
كأس ألمانيا بالخســـارة على يد 

يونيون برلين.
وأوضح فريدي بوبيتش 

الرئيس التنفيذي لهيرتا 
برلين ”بعد بداية 

واعدة بحصد سبع 
نقاط من أول أربع 

مباريات ووجود 
نزعة إيجابية، 

قمنا بتحليل 
الأداء والنتائج 

في آخر تسع 
مباريات في 

الدور الثاني“. 
وأضاف ”نحن 

الآن نقبع في منطقة 
الهبوط، يتبقى أمامنا 
ثماني مباريات لحصد 

النقاط اللازمة للبقاء“. وأشار ”سنفعل كل 
ما بوســـعنا لتحقيق ذلك ونريد أن يضمن 
هذا القـــرار معرفة جميـــع المعنيين بمدى 
خطورة الوضع الراهـــن، نتمنى أن يكون 

لهذه البداية الجديدة أثر إيجابي“.
ويلتقـــي هيرتا برلين الأســـبوع المقبل 
مـــع ضيفـــه هوفنهـــايم قبل حلـــول فترة 
التوقـــف الدوليـــة، ممـــا قد يمنـــح المدرب 
الجديـــد الفرصـــة للتعرف بشـــكل أفضل 
على الفريق. ولكن الأجـــواء داخل النادي 
ليســـت إيجابية، حيث اقتحمت الجماهير 
الغاضبة ملعب التدريبات بعد الخســـارة 
في الـــكأس أمـــام يونيون برلـــين بجانب 
وجود خلافات علنيـــة بين أعضاء مجلس 

الإدارة والممول لارس فيندهورست.
ومن المتوقع أن يتعرض بوبيتش الذي 
كان يعمـــل في إنتراخـــت فرانكفورت، قبل 
الاســـتعانة به في هيرتا برلين، لانتقادات 
لاذعة بســـبب قراره المتعلـــق بالتعاقد مع 
كوركـــوت الذي لم يحظ بأي شـــعبية تذكر 
بـــين الجماهير، حيث قام بوبيتش بتغيير 
مدربين اثنين في غضون عشرة أشهر فقط.
وقال كوركوت ”لأسباب عدة لم 
نستطع أن نبني على البداية 
الجيدة التي حققناها هنا، أود أن 
أشكر الجميع هنا على التعاون 
المفتوح والصادق“. وأضاف 
”أتمنى أن ينجح النادي في 
تفادي الهبوط وأتمنى 
لكل أسرة هيرتا برلين 
كل التوفيق في 

المستقبل“. 
ورغم الدعم المالي 
الكبير الذي قدمه 
فيندهورست، لم 
يستطع هيرتا برلين 
إبرام تعاقدات مؤثرة 
خلال فترة الانتقالات 
الشتوية الماضية بسبب 
جائحة كورونا، كما أثرت 
العدوى والإصابات على 

نتائج الفريق.

هيرتا برلين يعفي المدرب 

كوركوت من مهامه

مانشستر سيتي يستعمل ورقة الملكي 

لحسم صفقة هالاند
 لندن – كشــــف تقرير صحافي إسباني 
عــــن حيلة مانشســــتر ســــيتي للتعاقد مع 
إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند 

في الميركاتو الصيفي المقبل. 
ويرتبــــط هالانــــد بعقد مع بوروســــيا 
دورتمونــــد حتى الثلاثين من يونيو 2024، 
لكنــــه يتضمن بندا يســــمح لــــه بالرحيل 
مقابل 75 مليون يورو خلال العام الجاري. 
ووفقا لوســــائل الإعلام الإسبانية فإن 
مانشســــتر سيتي يعتمد على حيلة معينة 
لإقناع هالاند بالانتقال إلى ملعب الاتحاد 

في الصيف المقبل.
وأشـــارت إلى أن مسؤولي مانشستر 
ســـيتي طالبوا هالاند بـــأن يوقع للنادي، 

مع وعد بالســـماح لـــه بالانتقال إلى ريال 
مدريـــد بعـــد بضـــع ســـنوات. ويتنافس 
عمالقـــة أوروبـــا مثـــل برشـــلونة وريال 
مدريد ومانشستر سيتي على التعاقد مع 
إيرلينغ هالاند خلال الصيف المقبل. يذكر 
أن آلف إنغ والد هالاند أمضى 3 ســـنوات 
بقميص مانشستر سيتي قبل اعتزاله كرة 

القدم.
واقترب هالاند من حســـم مســـتقبله 
خلال الموســـم المقبـــل. ووفقًـــا لصحيفة 
الإســـبانية، فإن هالاند سيبلغ  ”سبورت“ 

دورتموند بقراره النهائي في شهر مارس 
الجاري، ثم ســـيقرر وجهتـــه المقبلة بناء 

على العروض المقدمة على الطاولة. 

وأشــــارت الصحيفة الإسبانية إلى أن 
هالاند تلقى بعض النصائح من المقربين، 
لكنــــه ســــيقرر بنفســــه وجهتــــه المقبلــــة. 
وأوضحــــت أن هالانــــد غير مهتــــم بفكرة 
اللعب في الدوري الفرنسي، لذا سيرفض 
أي عرض يحصل عليه من ســــان جيرمان 

حتى لو كان بملايين كثيرة. 
وزعمــــت تقاريــــر أن ســــان جيرمــــان 
ســــيدخل بقوة في صفقة هالاند، إذا تأكد 
من رحيل نجمه الفرنســــي كيليان مبابي 

في الصيف المقبل. 
ويتنافــــس أيضًا على صفقــــة هالاند 
كل من برشلونة وريال مدريد ومانشستر 

سيتي.

فريق برشلونة يتحكم 

بشكل كبير في مصير 

الليغا والمراكز المؤهلة إلى 

المسابقات الأوروبية في 

الأسابيع المقبلة

أوساكا تراجعت إلى المركز 

78 عالميا ولا تزال ضعيفة 

على الصعيد النفسي، ما قد 

يهدد مستقبل مشاركاتها 

بين عالم المحترفات

أوساكا تغرق في الدموع مجددا

ريق ي
ـــن فقـــط طوال 

ــرج هيرتا من 
ـــارة على يد 
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”ذا  مسلســــل  يتنــــاول   - نيويــورك   
درابــــاوت“ (The Dropout) الــــذي وفرتــــه 
منصة هولو اعتبارا من الثالث من مارس 
الجــــاري بصيغــــة روائيــــة قصة شــــركة 
“ثيرانوس“ الناشــــئة في سيليكون فالي، 
التي ادعت أنها ســــتحدث ثورة في مجال 
فحوص الــــدم، لكنها لم تحقــــق وعودها. 
ودينــــت مؤسِســــتها إليزابيــــث هولمز في 
مطلع يناير الماضي بتهمة الاحتيال بعدما 
كانت تُعتبر نجمة سيليكون فالي وأصغر 

”مليارديرة عصامية“ في العالم.
وقبل أسبوع من إطلاق ”ذا دراباوت“، 
بتوفير مسلسل  بدأت منصة ”شــــو تايم“ 
عــــن   (Super Pumped) بامبــــد“  ”ســــوبر 

صعود ”أوبر“ وسقوط مؤسسها ترافيس 
كالانيك الــــذي أجبر على الاســــتقالة عام 
2017 بفعل الكشــــف عن ممارسات إدارية 
وحشية وتكاثر فضائح التحرش الجنسي 

والمضايقات المعنوية داخل الشركة.

فلــــم تتأخــــر في  أمــــا ”أبل.تي.فــــي“ 
اللحاق بالركب، إذ تبدأ في الثامن عشــــر 
من مارس الجاري بعرض مسلسل روائي 
مــــن ثماني حلقات بعنوان ”وي كراشــــد“ 
(WeCrashed) عــــن إحدى أبرز الشــــركات 
التــــي برزت فــــي عالم ”اقتصــــاد الأعمال 
المستقلة“ (gig economy) وهي ”ويوورك“ 
المختصة بتأجير المكاتب بنظام التشارك، 

وعن رئيســــها الســــابق آدم نيومان الذي 
أزيح من منصبه عام 2019 بســــبب إدارته 

المثيرة للجدل.
ويعكس عرض هذه المسلسلات توجها 
لــــدى منتجي المسلســــلات إلى تخصيص 
موازنــــات كبيرة للاســــتثمار في القصص 
الحقيقية المستوحاة من مواضيع الساعة 
مواضيــــع  غرفــــوا  بعدمــــا  الاقتصاديــــة، 
أعمالهم طوال ســــنوات من عالم الجرائم 
الإنجازات  وكواليس  القضائية  والأخطاء 

الرياضية.
ورأى الصحافــــي الاقتصــــادي ديفيد 
بــــراون الــــذي يتولــــى مهمة الــــراوي في 
شــــبكة  عبــــر  كراشــــد“  ”وي  بودكاســــت 
ووندري، وهــــي التدوينات الصوتية التي 
ألهمت المسلســــل، أن هذا التوجه الجديد 
يعود إلى حد كبير إلى المنافســــة الشرسة 
بين منصــــات البث التدفقي التي ”تحرص 
أكثــــر فأكثر علــــى توفير قصــــص فريدة“ 

سعيا منها للتميز عن غيرها.
”ذا  يســــتند  كراشــــد“،  ”وي  ومثــــل 
درابــــاوت“ إلى بودكاســــت يحمل الاســــم 
من إنتاج  نفســــه عن قضية ”ثيرانــــوس“ 
”إيه.بي.ســــي.نيوز“. وقــــال بــــراون الذي 
يتولــــى أيضــــا تقــــديم برنامــــج المدونات 
لوكالة فرانس  الصوتية ”بيزنــــس وورز“ 
برس إن ”عالم الأعمال مثالي، لأن وراء كل 
قصة تجارية عظيمة حكاية كفاح بشــــري 
مذهلــــة“. ولاحــــظ براون أن المشــــترك بين 
و“ثيرانوس“هي أن  و“ويــــوورك“  أوبــــر“ 
على رأسها كلها ”شخصيات استثنائية“، 
معتبــــرا أن ”الجمهــــور يهــــوى مشــــاهدة 

سقوط الجبابرة“.
وقالــــت أماندا ســــيفريد التــــي تؤدي 
في“ذا درابــــاوت“ دور إليزابيث هولمز، إن 

حاجتها كانت ماســــة إلــــى ”فهمها. فهذه 
المــــرأة الجريئة التي تركت دراســــتها في 
جامعة ســــتانفورد لتأســــيس ’ثيرانوس‘ 
وهــــي بعد في التاســــعة عشــــرة، نجحت 
فــــي أن تضم إلــــى مجلــــس إدارتها وزراء 
خارجية ودفاع أميركيين ســــابقين؛ هنري 
كيسنجر وجورج شــــولتز وجيم ماتيس، 

وتصدرت غلافات المجلات التجارية“.
ورأى ديفيد ليفين أحد كتاب سيناريو 
”ســــوبر بامبد“ ومنتجيــــه،  أن ”لدى هذه 

الشــــخصيات قــــدرة مذهلة علــــى تحويل 
أنفســــهم أســــاطير وعلى أن يصبحوا في 

مصاف الآلهة بالنسبة إلى المجتمع“.
إلا أن أماندا سيفريد أبرزت في أدائها 
أيضا نقاط ضعف هولمز التي كانت ترتدي 

دائما قميصا أســــود ذا ياقة مدوّرة، تيمنا 
بمثلهــــا الأعلى رئيس شــــركة أبل الراحل 
ســــتيف جوبز، وعمدت إلى تغيير صوتها 

فغلّظته توسلا للإيحاء بسلطة أكبر.
وأبرزت السلسلة هروب ”ثيرانوس“ 
إلـــى الأمام مـــن خلال مضيهـــا في جمع 
الأموال على الرغم من الإخفاقات في نماذج 
أجهـــزة فحص الـــدم، والعواقب الضارة 
التـــي طالت المرضى والجـــو المتوتر في 

الشركة.
أما في “ويوورك“، فيثير آدم نيومان، 
الذي يتولـــى دوره الممثـــل جاريد ليتو، 
الإعجـــاب والغضب فـــي آن واحد، على 
خلفية علاقتـــه مع زوجتـــه ريبيكا التي 

تؤدي دورها آن هاثاواي.

لكـــنّ درو كريفيلو، وهـــو أحد كتاب 
ســـيناريو المسلســـل، فاعتبـــر أن ”بناء 
يتطلب الكثير من  فقاعة مثل ’ويـــوورك‘ 
الأشخاص“، واصفا المسلسل بأنه بمثابة 
”لائحة اتهام“ لتجاوزات ”نظام الرأسمال 

المجازف”. 
لكـــنّ ديفيد براون غيـــر مقتنع تماما 
بمقولـــة أن الإقبـــال على هذا المسلســـل 
ينطوي على عدم رضا النظام الاقتصادي.

وقال ”قيمة القصص تكمن في كونها 
تعبّر عن كيفية رؤيتنا للعالم، لكنها قبل 
كل شيء مجرد قصص مثيرة للاهتمام“.
ويبـــدو أن الحبل على الجـــرّار. فقد 
أعلنت ”إتش.بي.أو“ أخيرا عن مسلســـل 

جديد عبر شبكة فيسبوك العملاقة.

الإثنين 2022/03/14
السنة 44 العدد 12356

تجربـــة  تتيـــح   - (فرنســا)  مرســيليا   
انغماســـية رقمية بالكامـــل انطلقت أخيرا 
فـــي مدينـــة مرســـيليا الســـاحلية جنوب 
فرنسا، الغوص في عالم الموناليزا، لكشف 
ألغاز أيقونة ليوناردو دا فينتشي العالمية.
الممتدة  ففي قاعــــة ”قصر البورصــــة“ 
علــــى مســــاحة 600 متــــر مربــــع، يمكــــن 
لــــزوار الحــــدث التنقل على ســــت مراحل 
لاستكشــــاف مختلف جوانب التحفة التي 
يتعذر إخراجها من موقــــع عرضها الآمن 
فــــي متحــــف اللوفر فــــي باريس بســــبب 

هشاشتها الشديدة.
وقال كبير أمناء أعمال الرسم الإيطالي 
من القرن السادس عشر في متحف اللوفر 
فنســــان دوليوفــــان إن المعــــرض يشــــكل 

”فرصة للاقتــــراب من اللوحة واكتشــــاف 
كامل تفاصيلها“.

هــــذه اللوحة التــــي بدأ معلــــم عصر 
النهضة الإيطالي رســــمها في فلورنســــا 
بحدود عام 1500 وتمثــــل ليزا غيرارديني 
زوجة أحد تجار الأقمشــــة الأثرياء، شكّلت 
”تحديا حقيقيــــا لليوناردو دا فينتشــــي“ 

الــــذي ”أراد حقا أن يصنــــع تحفة في فن 
الرســــم“. وأوضح دولوفيان أنه ”بالنسبة 
إلــــى معاصري ليونــــاردو دا فينتشــــي“، 
كانــــت موناليزا ”اللوحــــة الأولى التي تم 

فيها تمثيل الحياة الجسدية والنفسية“.
وقال روي أميــــت المدير العام لـ“غران 
باليه إيمرســــيف“ الذي شــــارك في إنتاج 
المعرض مــــع متحف اللوفــــر إن القائمين 

على الحدث أرادوا أن تكون هذه التجربة 
”أصلية وحساسة وذات مغزى أيضا“.

وتساءل ”لماذا هذه اللوحة هي الأكثر 
شــــهرة في العالم؟ ولماذا أصبحت النجمة 
الأبرز على إنستغرام حاليا؟“، وذلك خلال 
تمرير يده على الغطــــاء الكبير الذي يلف 
مســــاحة العرض المشكّلة من أربعة مناظر 
تحمل توقيع ليوناردو دا فينتشــــي والتي 
تتيــــح لــــزوار المعــــرض استكشــــاف هذا 
”العمــــل الفنــــي الرقمي التفاعلــــي“ البالغ 
طولــــه 70 مترا وعلوه 6 أمتــــار، والتفاعل 

معه من خلال اللمس.
وتُعــــرض خــــلال هــــذا الحــــدث الذي 
يســــتمر حتــــى الحــــادي والعشــــرين من 

أغسطس المقبل قصة الموناليزا كاملة.

 عمان - عملا بمقولة ”أحب ما تجد إلى 
أن تجد ما تحــــب“.. عاد المهندس الأردني 
الشــــاب أســــامة خضيرات (27 عاما) إلى 
هواية طفولتــــه الخاصة بصنــــع أقواس 
الرمايــــة، لمّا عجز عن إيجاد فرصة عمل له 
بشهادته كمهندس كهرباء على مدى ثلاث 

سنوات بعد تخرجه.
ولأنه كان يعــــرف بالفعل كيفية صنع 
أقواس الرماية منذ صغره، قرر خضيرات 
صقل مهارته في هذا المجال، وبدأ بالفعل 
في صنــــع تلك الأقــــواس وبيعهــــا لهواة 
استخدامها في الصيد البري، الأمر الذي 

وفر له دخلا ماديا.

وفي البداية شرع في العمل من بيته، 
ولمّا انتعش عمله فتح ورشة ليعمل منها. 
وفــــي مــــا يتعلــــق بنوعية الخشــــب الذي 
يصنع منه هذه الأقواس، قال أســــامة إنه 

يصنعها من خشب الزيتون والزان.
وتقول دائرة الإحصــــاءات العامة في 
الأردن إن معــــدل البطالة فــــي المملكة بلغ 
24.8 فــــي المئة فــــي الربع الثانــــي من عام 
2021. وزاد المعدل بين خريجي الجامعات 

ليصل إلى 31.1 في المئة.
ويوضــــح أســــامة خضيــــرات وضعه 
قائــــلا ”إلى حد الآن لا أجد عملا كمهندس 
كهرباء.. اســــتفدت من المهارة التي أتقنها 

من الصغر والمتمثلة فــــي صناعة أقواس 
الرمايــــة، فطورتها بشــــكل كبيــــر، بحيث 
أصنــــع أقواســــا احترافية على مســــتوى 

المملكة“.
 وأضاف ”في البداية طورت مهاراتي 
لأنه لم يكن أمامــــي حل، لكن فعليا أصبح 
هدفي حاليا نشر هذه الرياضة في المملكة 

الأردنية“.
وتستغرق عملية صنع القوس الواحد 
نحو عشرة أيام لتكتمل، ويُستخدم بعدها 
إمــــا لغرض الزينة أو في الصيد، وإن كان 
خضيرات يشــــير إلى أن معظم زبائنه من 

محبي المغامرات وهواة الصيد.

منتجو المسلسلات 

يخصصون موازنات كبيرة 

للاستثمار في مواضيع 

الساعة الاقتصادية

صباح العرب

أصبحت المشــــــاكل التي تعانيها شــــــركات الاقتصاد الجديد ورؤساؤها، 
ــــــوس“، محورا يســــــتحوذ على اهتمام  و“ثيران و“ويوورك“  ــــــر“  ومنها ”أوب

المسلسلات التلفزيونية، مدعومة بالمدوّنات الصوتية.

قصص سقوط جبابرة الاقتصاد الجديد ملهمة للدراما

فقصة تحول نجمة سيليكون فالي إلى متحيلة في مسلسل ف ق

س السعادة 
ّ

تدر

وتبيعها

كرم نعمة

 إنهـــم جميعـــا يبحثون عن شـــيء 
فقـــدوه ولم يعثـــروا عليـــه مطلقا. كان 
ذلـــك التفســـير الواضـــح لتدفـــق ربع 
طلاب جامعة ييل ثالث أقدم الجامعات 
الأميركيـــة، على محاضرات الأســـتاذة 
لوري ســـانتوس، لأنها ببســـاطة كانت 
تـــدرس مفاهيم الســـعادة. ويمكننا أن 
نـــرى ذلك على أنه أمـــر إيجابي فهؤلاء 
الشـــباب المتفوقون يتطلعون إلى تعلم 
تقنيات مثبتـــة علميا لعيش حياة أكثر 
ســـعادة. لكن هل بمقـــدور مفاهيم هذه 
الأســـتاذة وإن كانت في غايـــة الإقناع 
والمنطق قـــادرة علـــى بيع الســـعادة؟ 
إنهـــا لا توزع أمـــوالا على طلابها بقدر 
الذهـــاب معهم إلى كنز الســـعادة. فهل 

حقا وجدوه؟
لقـــد تطـــور الأمـــر وصـــار أكثـــر 
شـــعبية ولم تعـــد الفصول الدراســـية 
في هذه الجامعة قادرة على اســـتيعاب 
العدد الهائل مـــن الراغبين في العيش 
حياة أكثر إشـــباعا، لذلـــك حولت هذه 
الأستاذة مسارها الدراسي إلى سلسلة 
 The Happiness” شـــهيرة  بودكاســـت 
Lab“ التـــي ارتفعت بســـرعة فوق حقل 

نصيحـــة الســـعادة علـــى غوغـــل وتم 
تحميلها أكثر من 64 مليون مرة.

حســـنا، لماذا توجد الكثير من كتب 
الســـعادة، بينما لا يـــزال أغلب الناس 
غيـــر ســـعداء؟ لأن نيل الســـعادة ليس 
بالتمني تقول سانتوس، وإنما يتطلب 
عملا صعبا. وســـأكذب إن أقول إنني لا 
أعاني مثل بقية الناس من هذا الشعور 
المثاليـــة  الأفـــكار  أدرس  وأنـــا  حتـــى 
للحصول على الســـعادة. فعندما أشعر 
بالإرهاق، تضيف ســـانتوس، يجب أن 
أتوقـــف عـــن العمل لفترة مـــا، لكن هل 
يمكن أن أطلب من تلاميذي أخذ إجازة 
لأنهم يعانـــون من الإرهـــاق مثلا. ذلك 
أحد المسارات الصعبة في نيل السعادة 

للشباب تحديدا.
تتعامل هذه الأســـتاذة التي تحظى 
بشـــهرة مثيرة، مع اللاسعادة مثل أي 
مشـــكلة صحية أخرى، فأنـــت إذا كنت 
تعانـــي من ارتفاع ضغط الدم ســـتكون 
بحاجة إلى إجراء مـــا، كذلك الحصول 
على الســـعادة يتطلب القيـــام بأمر ما 
وهـــو أكثـــر صعوبة مـــن الشـــفاء من 

الصداع أو نزلات البرد.
هنـــاك دول مثل الولايـــات المتحدة 
تمتلـــك من المـــوارد ما يجعل ســـكانها 
أكثر ســـعادة من شـــعوب كثيـــرة، لكن 
مع ذلك لا يـــزال الكثير منهم لا يجدون 
الطريق إلى الســـعادة. ويمكن تفســـير 
ذلـــك ليـــس بالنســـبة إلـــى الشـــعوب 
التـــي تمتلك مـــوارد عاليـــة، وإنما لأن 
الطبيعة البشـــرية تجعل أذهاننا تكذب 
علينـــا عندما يرتفع منســـوب الحدس 
إلـــى الأمور التي ســـتجعلنا ســـعداء، 
ونســـتخدم تلك البديهيـــات لملاحقتها، 
سواء كان ذلك من خلال الحصول على 
المزيد من المال أو حتى اقتناء الأشـــياء 
الثمينـــة أو الملابـــس. لكن ســـانتوس 
تـــرى أن علم الســـعادة طالمـــا فند تلك 
بشـــدة.  مضللة  واعتبرها  البديهيـــات 
النمطي  الحـــدس  بمحاربة  وتطالبنـــا 
لطريق الســـعادة لأنه لا يـــؤدي إليها. 
بالطبع ذلك يحتاج إلى مساعدة ما، 
وعلـــى الأغلب لا نجدهـــا فينتابنا 
القلق الذي يؤول إلى اللاسعادة 

بالضرورة.
في  الأســـتاذة  هـــذه  تحارب 
منهجها قوى ثقافية سائدة تقول 
لنا ”أنت لســـت ســـعيدا بمـــا فيه 
الكفاية؛ يمكن أن تكون الســـعادة 
قـــاب قوســـين أو أدنى منك“. 
لكن مثل ذلك الحال في 
ثقافتنـــا يقود إلى 

الظلال.
وتقترح علينا 
تطوير الشعور 
بالمعنى والتأمل 
والتفكير، وهي 
ممارسات دينية 
شائعة. وترى أن 
الإحساس الغني 
بالمعتقدات طريق 
مثير للسعادة. 
كذلك تختصر 
السعادة 
بشراء 
المبادئ 
اللاهوتية 
لنحصل 
على 
الفوائد.

ترميم {الحلم الأميركي} 

أطول سيارة في العالم

تجربة تتيح الغوص الرقمي في عالم الموناليزا

مهندس عاطل يحول هواية الطفولة إلى عمل

 نيويــورك - خضعـــت أطـــول ســـيارة 
فـــي العالـــم الليموزين الأيقونيـــة ”الحلم 
الأميركـــي“ لعملية صيانة شـــاملة وإعادة 
بنـــاء فـــي فلوريدا بـــدأت في عـــام 2020، 
وانتهـــت آخـــر مراحلهـــا مؤخـــرا، لتعود 
صالحـــة للاســـتخدام مـــرة أخـــرى، وهي 
السيارة التي تم بناؤها في الأصل بمدينة 
بوربانـــك كاليفورنيـــا عـــام 1986 من قبل 
المصمـــم جـــاي أوربيرج، وهو مـــن أطلق 
عليها اســـم ”الحلـــم الأميركـــي“، وقد تم 
تصنيفها من قبل موسوعة غينيس للأرقام 

القياسية بأنها أطول سيارة في العالم.
واســــتوحى المصمــــم ســــيارة ”الحلم 
من طراز ”كاديــــلاك الدورادو“  الأميركي“ 
ولكــــن بتعديــــلات ضخمــــة لتكــــون بهذا 
الطول، وهي أيام مجدها في التســــعينات 
كانت تحتاج لسائقين، خاصة مع وجود 26 
عجلة ومحركين لتشغيلها، ولكن بعد ذلك 
بسبب أنها سيارة غير عملية تم تخزينها 
في مستودع بنيوجيرسي لسنوات طويلة 
بــــلا صيانــــة أو عناية واهتمــــام لتصبح 
بمرور الوقت وتعاقب السنين قطعة حديد 

مهملة منسية، ولكن كان لمايكل ديزر جامع 
السيارات بفلوريدا وصاحب متحف ديزر 
لاند للســــيارات رأي آخر، حيث قام بشراء 
”الحلــــم الأميركي“ في عــــام 2019 ليعيدها 

للحياة مرة أخرى بعد موتها إكلينيكيا.
وقالـــت موســـوعة غينيـــس للأرقـــام 
القياسية ”عندما صُمّمت السيارة أول مرة 
في بوربانـــك بكاليفورنيا عـــام 1986، كان 
طولها 18.28 متـــر (60 قدما)، ويحملها 26 
 (V8) 8 إطارا، وكانت بزوج من محركات في
بالأمـــام والخلف“. كما أوضحـــت أنه في 
وقت لاحق زاد أوربيرغ طول السيارة إلى 
30.5 متـــر (100 قدم)، كما أصبحت قيادتها 

ممكنة من كلا الطرفين.
وأضافـــت الموســـوعة ”تتضمن الحلم 
الأميركـــي مرافـــق رفاهية تناســـب الملك، 
منها ســـرير مائي كبير ومســـبح كامل مع 
لوح غطس، وجاكوزي وحوض استحمام، 
وملعب غولـــف صغير ومهبـــط للطائرات 
المروحية، وتتســـع لأكثر من 75 شـــخصا، 
ومجهـــزة أيضا بالعديد من أجهزة التلفاز 

والثلاجات والهواتف“.
دس الح بمحاربة ا سوتطالبن
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الحـــدس بمحاربة  وتطالبنـــا 
لطريق الســـعادة لأنه لا يـــؤ
بالطبع ذلك يحتاج إلى مس
وعلـــى الأغلب لا نجدهـــ
القلق الذي يؤول إلى

بالضرورة.
الأس هـــذه  تحارب 
منهجها قوى ثقافية س
”أنت لســـت ســـعيدا لنا
الكفاية؛ يمكن أن تكون
قـــاب قوســـين أو أد
لكن مثل ذلك
ثقافتنـــا
الظلال.
وتق
تطوي
بالمعنى
والتف
ممارس
شائعة
الإحسا
بالمعتقد
مثير
كذلك

حورية فرغلي تعيش 
مع {كائنات من عالم آخر} 

 القاهرة – أثارت الممثلة المصرية 
حوريـــة فرغلي جدلا واســـعا، وذلك 
بعد تصريحها حول منزلها المسكون 
الـــذي تعيش فيه كائنـــات من العالم 
الآخـــر وتشـــعر بهـــا حولهـــا طوال 

الوقت.
وقالت الفنانـــة المصرية ”يعيش 
معي في المنزل فتـــى وفتاة صغيرة، 
ويقومـــان  دائـــم  بشـــكل  أراهمـــا 
بتســـليتي دائما، إنهما لطيفان جدا 

ولا يقومان بإيذائي“.
كمـــا وصفـــت الفنانـــة الكائنات 
التـــي تعيش معها فـــي منزلها قائلة 
”أرى البنت تجلس على سفرة المنزل 
وشـــعرها مثـــل شـــعري أمـــا الولد 
فيلبس شورت وهما تقريبا في نفس 
الســـن“، مضيفة ”هما شبهنا عرب، 

ومش مؤذيين“.
وتابعـــت الفنانـــة تصريحاتهـــا 
حول العالم الآخر قائلة إنها ”تسمع 
في بعض الأحيان أصواتا غريبة في 
المنزل وكأنه شخص يتنفس بصوت 
عال، ورغـــم تأقلمها مـــع الوضع إلا 

أنها تعلم أن هذا الســـحر 
يقف عائقا أمام كل شيء 

في حياتها“.
في المقابل، اعتبر 

كثيرون أن 
فرغلي 
بحاجة 

إلى علاج 
نفسي 

خصوصا 
بعد الأزمة 

الصحية 
التي 

تعرضت لها 
ومعاناتها 

من الاكتئاب،  
وعبروا عن 

تعاطفهم معها 
فيما هاجمها 

آخرون 
مؤكدين أنها 

باتت تبحث عن 
الشهرة.
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